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امس داء 


إلى كل الارواح الجميلة التي آثرت حياي وأثرت فیها.. 
إلى هذا امل الرقيع الفاصل بين روحی وا خنون.. 


اشکر کم وأرجوكم الصمود. 
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في الثاللة فجرًا شعرت بتلك اليد تدفعنی ب فق سرة آخری 
تست مسر عاواضات الغرفة بالكامل لكنى م أجد أحذاء خر جت 
إلى غرفة العيشة وال بقية الغرفء لم أجد أحدّاء بقيت متیقطا 
في انتظاره ربها يظهر نی أية سحفة حتى أشرقت الشمس» لكنه 1 
يأتِ. عدت إلى النوم محاولا سرقة ما بقی لي من ساعات قليلة 
حتى موعد الاستيقاظ الا جباری صباحاء لكن طار من عينى 
النوم وبقیت أتذكر رغنًا عني تلك الأيام الرهيبة والأحداث 
التى دارت في منزل الباسوس*؟ في أوائل صيف ۰۱۹۹۹ 

كان قرار أبي بالرجوع إلى «مصر» قرارًا صادمّاء خاصة أنه 
لم يمهد الأمرء أخبري بالقرار أثناء احتفالی وسط أصدقائى بعيد 
ميلادي الثالث عشرء لم یبال بي ولا باصدقائی الذين قضيت 
معهم معظم أيام حياي» ولا بحیاتی كلها هنا في دولة الإمارات 
التي ولدت مها قضیت سنوات قليلة جدا من عمری بمصی إلا 
ان العظم كان هنا في الإمارات» وبقیت أتساءل: ماذا سأفعل في 


ری اسيم سے اج یی فر ي سرگز العناطر اجم بة التابع لحافظه الب بے محمهوريه 
مصر العر نبه. 
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مصم ؟ لا أتذكر حتى أقرانی هناك كا أننا لن نستقر في القاهرة. 
انا في منطقة تسمی «الباسوس؟» تيعد عن القاهرة نصف ساعة 
تقریبّاء قاها ای بحاس وکاننا سننتقل إلى «ديزني»! 

رت مصر مرتين على مدار الستوات التي تركناها فيها وم 
انسجم في تلك الزیارات: لا أذكر من بيتنا في الباسوس» الا 
ضخامة الفیلا التي يتحدث أبي عن تاريخها القدیم جذا بکل 
فخر آمام أصدقاتنا في الامارات» وعمرها الذي تجاوز مائه 
وخسین ستة» وعلى الرغم من ذلك كانت بالنسبة لي مکاتا لا 
يغرى إطلاقًا بنعيشء ول أكن أعلم لذلك سببّا حتى عدنا إليها 
لك الصیف. 

من یصدق أن الکهرباء لا تزال تنشطع ونحن في نہایة 
التسعینیات وئّوشك أن نبدأ الالفیة؟! لا أعلم هل تغير الامر 
ام آننی ساعانی؟ 

فى کل الأحوال لا آملك إلا الطاعةء خاصة عند صدور 
قرار السید «إبراهيم الخولی:؛ أبي رجل الأعمال الشهور في مصر 
و ؛باسوس !۰ فهو فرد من آکمر عائلات البلدةء وق الامارات 
آیضا؛ نا حققه من نجاح کبیر في عمله لم أجرؤ على التحدث 
عا يدور في نصیی من تخوف وقلق لا كانت شخصيته صارمة 
يصعٌّب التعامل معهاء وأمي لم تكن تملك من أمرها شیثا» أو زب 
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3 تتم کشا ین تعيش ١‏ فأى مکال ستعیشی فه سيكوك مرفها 
کا دع دنس بھی ارضا ستمی لا جدی أكير عائلاات «یاسو سر )اع 
نم ابا تتافلم بس مه سر بيه عل ای میم سول برش > ۳ استطع اوح 
بأننى لا اب الفيلا التى یتحاکی عنها آهل البلدةء حتی إنہا 
آصیحت علامة ميزة للغرباء ليهتدوا إلى وجهتهم. 

بسر عة كبيرة تحت إجراءات النقل وتصفية غالبية أعبال أبي» 
هكذا ببساطة تتبدل حاتف وأحوالك ولا تملك من أمرك شيئاء 
لجر د أنك قاصر وتحت السی القانونية التي تؤهلك أن تتولى 

ط۶ 

مصيرك بنفسك: وحتى لو کان عمري عشرين عامل ما كنت 
لأفعل شيئًا دون موافقة أي ومبارکته» تم شحن أشيائنا الكثيرة 
وحقاتبنا إلى مصر قبل يومين من السفر ولم یتیق الا اشياء بسیطة 
شخصیة سألت نفسی لماذا نينى آمالا ونخطط لمستقبل لا ندری 
ولا نضمن منه شيئًا؟ حتى نحن نتغير وغير باقین! إذن اذا کل 
هذا التعب والشقاء والأحلام؟ و كان السفر من اليداية؟ وما 
السر فى العودة الآن؟ بعد هذه الأسئلة التي ل استطم الإجابة 
عنها: استسلمت ف هل و أو لا ما لاه و و د سب ای الااثیق 
الدی شهد على أحلام كبر و طعو له ا تھا كثيراء نم عادر بت 
معهم إلى الطا إلى بلدنا «مصر». 

عند إقلاع الطائرة آحسست آننی اترك وراتی سنوات 
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أحببتهاء تذكرت آقرباءنا الذين کائوا دومًا بقو لو ن إن العمر مهيا 
طال قصیرہ وان الذكي من يستمتع باللحظة الحالية: فقررت أن 
أستغل كل الفرص المتاحة لأستمتع بوقتي كا أريدء نظرت إلى 
الح بالأسفل ووعدته بزيارات أخرى قريية» هذا ما أستطيع 
أن أطلبه من أبي» ۸ أشعر بالمبوط الذي بدا سلسًا لانه لم یوقظتی 
من نومي» ايتسمت أمى ا حالسة بجواري وعيناها تلمعان 
وقالت: «حمد الله على السلامة يا ادم».. وصلنا (مصر ». 

كانت سيارة فارهة تقف في استقبالنا لتقلنا إلى باسوس. 1 
أشعر بالطريق من كثرة التفكير» توقفت السيارة أمام فيللا فخمة 
تطل على النيل مُباشرة» شعرت للحظة أننى آراها لأول مرت 
فیلا الباسوس 

فتح الخفير اہو محمد؟ البوابة ا حدیدیة السوداء الضخمق 
عبرت السيارة مرا مهدا وسط ا حدیقة الكبيرة» تنتشر فها مقاعد 
خشبیه بنیه اللون» ثم توقفت أمام باب الفيلا الرئیسی 6 بسر عة 
ی وتات سس مار نت 
مبتسمة؛ كانت تنطق بمثات الکلیات ا مرحبة و الهنتة في الدقيقة 
الو احدق باد علیها الفرح الشدید الذي شککت بي صدفه. ثم 
اطلقت زغرودة عالية احتفاء بدحولنا» دخل وراءنا «آبو حمد» 
واینه «مروان» الذي كان في عثل سني تقریبا حاملين حقائبنا 


و۱ 
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سألت أمي: اذا يطلقون عليها «أم محمد» وابنها الكبير بُدعی 
«مروان!؟ اليس شم أسماء تخصهم؟ فأجابت أن ابنها البكرى 
(محمد» توفي صغيرًا في نفس يوم مولده إثر حادث؛ لذلك تبذان 
هذه الكتية تخليدًا لذكراه. 

تأملت بهو الفيلا الواسع المطلى باللون الأبيض» يقابل 
الباب اخشبي الرئيسى مباشرة منضدة مستديرة خشبية عتيقة 
تستقبلك في وداعة عليها زهرية مها ورد صناعی ومفرش أبيض 
كير وأنیق: عبرت هذه الساحه الو دود دم 5-5 على الممین 
مطبخا هائل الساحت. بداخله باب يُفتح على درجات قليلة 
للاسفل تصله بالحديقة. 

كان أبي قد حرص على إعادة تأسيس الفيلا من الداخل على 
احدث النماذج في الخلیج: فبجانب المطبخ حمام واسع أنيق. ثم 
سلم خشبي عتیق بعده مباشرة ليصلك بالدور الثانی. 

التفت بعيني قبل أن أتحرك فلمحت سلا صغيرًا موازی 
هبط للأسغلء إلى قبو الفیلاء فلم أعره انتباهّاء على جهة اليسار 
من مدخل البيت نزلت بضع درجات من الرخام فوجدت صالة 
استقبال فخمة» کل ركن بها يوحي بالأصالة والرقى» كانت 
الفيلا فخمة حقاء لكني لم أعلم ما سر هذا الثقل الذي جٹم فوق 
صدرى فور دخوغا وكانت الأحداث التي دارت في الأيام 
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اللاحقة دلیلا على صدق قلبی فيا أحس. 

كانت غرفتي تقع مباشرة إلى جوار السلم الخشبيء والحقيقة 
أنها كانت غرفة مريحة وواسعة, ما فراش كبر فى النتصف تماما 
حده من جهة اليسار دولاب كبير وعتيق يسمح باختغاء شخص 
بالغ داخله بالكامل وبأريحية كبيرة» وأمام الدولاب منضدة 
تحمل تليفزيونا صغیرٌاء ثم يقع بجانبه مكتب وکرسی صغير 
فی أحد الارکان» بجانب المكتب كان ہاب البلكونة المطلة على 
اللحديقة. 

حر 20088 منها وکانتی أستکشف البيت الذي لم عمل 
أبى ترمیمه وتأئیته بدا ثم صعدت آمي وأبي على الدرج فأصدر 
صريرً! عنیفا ما زلت آتذکره وقیل أن یصلا لغرفتها قاطعت 
آمي شرودي وألقت تعلیاتها ا غامة -بالسبة إليها - ثم اختفت 
فى غرفتهیا بالطابق العلوی. 

الطابق الثاني لا يضم سوی غرفتي نوم: غرفة للضیوف 
والأخرى لأبي وأمی وحمام صغير وتراس به بعض الکنب 
اأصغير والكراسي وقليل من اصص الزرع بها نباتات ظل 


حاو لت 2 یدایه ایامی ان أحب ات و أفلح. ناه 
'خصًا عمليًا وأفضل الراحة ووسائل الترفيه الحديثة» ماذا 
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سوف آفعل و سبط اقیل وارد .ع والذیاب نار را والبعوغی ال 
ورس ما ۳ ۳ 
لشی- المقز ز حًا قكانت رائحة العف | التي تسيطر على 

البيت ولا لهب راقحة أشيه برائحة الموت. فى ق بادئ الامر 
ظنته أمى فأرًا أو تعيانًا ميتاء وارتعبت من كل.ة تحبان هذه عندما 
سمعتها آول مر آیمکن حمّا أن یو جد بالمنزل تعابین؟ وقالت 
أمى دون مبالاة: 

- جايزء ما تنساش انا في بلد زراعه. 

وقد روت «أم حمد؛ آنہم يخرجون فتران وثعابین من البیت 
كلما قاموا بتنظیقه طد.ت أمى منها إعادة تنطیمفه مرة ری 
نفعلت. الا أن رائحة العفن ظلت مسيطرة فرجّح أبي أ 
مصدر الرائحة نی الأغلب هو حيوان ميت ومتحلل في ا حدیقة 
قكلما هب نسيم جلبها إلينا 

م آرتح لتفسيره ه هذاء وظل الثمل احاتم قوق صدري يزيد 
مع كل ليلة» حتى الليلة الأولى التي سمعت فيها صوت أنين 
طفل صغير آتيّا من القبو. 


ب 
0 
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ابو حا 


«لكل باب مفتاح» وقيل إن مفتاح باب العلم حسن السؤال 
وحسن اللإصغاء». 

عبارة سمعتها کات مر وري بجائب آحد الساجد آثناء خطية 
صلاة الجمعة ذات مرة؛ سألت والدی من قائلها فهز رأسه نافيا 
علمه ها كان شديد ار ص على تعلیمی کل العادات والتقاليد 
سن صغيرة» کا حرص على أذ أظل داخل جدران البیت 
لفثرة كبيرة من عمری؛ خوفه الشديد وا مالغ فيه علي. 

Es‏ عدة حاو لات بائسة للتحرر استعتت فيها بامی 


سرا 


بعير رجا كانت تشدد في كل مرة على ضرورة الانصياع 
لأوامر ني دون عناقشةء تيع منهجه بدقة في تربيتي عدا عضر 
علوم ١‏ ر أ : بحل افم ما ںی ال رغم ی کو عہا نض عسي 


٣ ہے‎ 


ونه و دة 7 ۱ 


غاما ۲ ألم اهی طاعة تح مم 5 أم چې قب ام لارضاء ارز 


لك لم يكن لى أصدقاء الا أقل القليل مى العائلة»العائلة غقط 


دج" 


۱ اه قیاع السحور و کانه قل سیطر عليها 


ِ 
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لزید من الأمان كا يقو ل 25 لم أعص لہ مرا قط حتی کرت 
وبدأ يتقبل ضروريات الحياة التي تفرض علي أن حرج وأعيش 
كأقراني حمأة طبيعية . 
تعترم عائلتی کل الموروثات والقوانين وتطبقها وإن أصبح 
بعضها بائدّاء المستجدات مشكوك في أمرهاء كنت أسمع أقراني 
وقد ملاهم الشغف نحو كل جدید: لکنی / أملك رفاهية هذا 
الشغف الا بعد أن أستأذن أی۔ وق الغالب لا یادن؛ لذلك م 
أستطع أن أدع موروثاتي وشأنباء وم أستطم أيضًا أن أظهر غير 
الا حترام لكل من تھا ويداوم عليهاء لکننی حافظت على 
تجنب كل ما يُغضب الله. هنا في عائلتنا لا جال للمزاح؛ يجب 
أن تنشغل بها يفيدك» يجب أن تساعد العائلة فيا يقومون به 
مها بدا لك هذا العمل غير مُفیده دات يُذكرني أبي أننا من علية 
القوم وأشرافهم» وأن أجدادي کان لهم من الخير الوفير في مصر 
والشام» وأثر فضلهم معروف قي دول الخليمم؛ لذلك لا بد من 
اختيار صحبني بدقة شديدة» والأهم أن تكون من العائلة. 
فى قبلا كبيرة بمنطقة اباسوس» تتوسط مزرعة ضخمه تطل 
عل التیل مُباشرة: تشأت أنا «نوح عبدالله».. زرعت بالحديقة 
الکٹم من آشحار الفاكهة حت آصحت و کانہا غابة أستوائية. 
سور ضخم من الحمجارة الكبيرة تدور متراصة حول الفلا 
۵ 
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يعلوه عدد كبير من المصابيح الكهربائية التي تنار ليلاء یربط 
لسور ببعضه باب كبير من ا حدید في مدخل الفیلا الرئيسى من 
جهة النیل» وباب حديدي آخر أصغر قي خلفية الفيلا يصلك 
بطريى إلى فلب باسوس. 

الفیلا قديمة المعمارء تقح في منتصف الزراعة تقر يا الك 
منظرًا لن تنساه من روعة حمالى خاصة إذ! كنت فى وقت الفجر . 

«كل الأشياء الحديدة مثيرة» إلى أن نُجرببهاء نرتشف رحیق 
مُتعتها الأولى» ثم نشرب منه بنھم؛ فيقل الشغف تدريجياء ثم 
نعتاد عليها فتصبح عاديةء ثم ملة لأا أصبحت متاحة أو فی 
حيازتناء تنطفيء شرارة الفضول و مخفت الضوء عنها شيئًا فشيئاء 
فنهجرها في ضجر لنبحث عن تجربة جدیدق هكذا حال الدنیا 
فلا تبتشس».. هكذا كان يردد أبي عندما أتحدث عن أمنية تجربة 
اي شيء جديدء دون أن يعطى للتجربة حقها من قيمة وعلم 
۳3 

فى شبابه قرر اي الاختلاط بعائللات مرموقة تناسب مکانة 
عائلته ونسيه الذي يتحدر منه» كات أي عبد !لله ) رجلا بي 
الطلعة. طویلا وضحرَّاء له شعر بنی أملس» وعينان واسعتان 
زرقاوان کالبحر العمیق تعطیان نظر ته عمقّا وحدة وصلایت 
تقول جدتي لأمي انه يشبه جدي إلى حد كيير» کا آشبهه 
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ایضا.. وكان أبي لا يدخرط قي مجتمع إلا وأحبوه. نجح في تكوين 
صداقات عديدة. ثم تعرف إلى ا می اسأر ةا 2 إحدى اسحفلات 
الصاخية الشيابية. وکا تدا داتًا العلاقات. اتجذاب.. فضو ل.. 
شغفب.. اهتام. . تعود. ۔ تعلق.. تردد ثم حبء نم 0 . ما 
حدت من تسلسل مُکرر عبر الازمنة لا ابتکار فيه فجشت آنا إلى 
الدنیا دون مشورتی. 

کنا نعيش فى باسوس» وکنت أحب هذا الکان دون غره 
رغم قلة تنقلاتي خارجهء ورغم ای ۱ أتنقل يباسوس كثيرًا 
رغم آنا ليست شاسعة الساحة لكني أحبيت البیت وارتحت 
إلى هدوئه المريح كثيرًا. 

التزل داثًا هادئ وكذلك كانت عائلتنا. لم یعکر صقو 
المدوء إلا بكاء أطفال خفير الفيلا وعلو صوت زوجته فی بعض 
الاحیان» رجل طيب مُطيع لأوامر أي وكذلك كانت زوجته 
مُطيعة» تُذكرني بأمي في خنوعها. 

وكان أكثر ما أهواه هو النيل وصفحته الرائقة المريحة للعين. 
آدمنت سحر النیلء سکونه ومکرہ دواماته الصغيرة التي لا 
تأي تباعا؛ حاولت أن آتعلم منه الصبر والتأملء تمنيت أن أتجول 
كثيرًا فيه عبر مركب بمفردي ليلا على ضوء القمرء لکن رفض 
أبي القاطع جعلني لا أحدث نی بالفكرة مرة أخرى. 

۱۷ 
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كانت الأحدات ر تہ إا من یعھی الشاحنات ہن آي 
و أمی احیاثاء ۳ دسر ها أبى هی الدوام. تنقصو, آلا يام 
على مهل في روتین يوسي أحانًا یقطعه بعض الز يارات المعلومة 
مہ مین أ صد قاء آي م فعارفه من العائلات المر مو ققد او عضر 
الزيارات ا ھا ح4 من اصد قاء آمي والتی ١‏ یکن أبي ل ها على 
الا طلا و 7م الو مت وتکرار المعتاسجتاأنت ام عدم ر يته ق 
الاختلاط انتطعت الصلات تدريهيًا حتی أصبحت أعيش انا 
وأمى في عزلة تامة عن عالنا تقريبًا. 

أقبل ائلیل أثناء انشغالي بالتفكير وسمعت صوت 
ضصحکات LEE‏ سألت. بعضں اعفدم فأجمعوا عا قشم سماعھم 
مظان سے جم ۔حلسه لاجر ف مدر ہاب فأنا تب أن أستمع 
لأصوات الساهرين وا حمیع فی سکون. فعرفت بأمر الجيران 
ال حدد. فابتهجت وقلت: ريما يكون لي نصيب في صحبة فریبد. 
وم أكن أعلم امہ بشایه جديلة لأيام ص جح2 و فاسسية . 


ید 25 5 


E‏ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





)۳( 
(ادم) 


رسحجعت ليلا وخرجت أتجول فى الدیعة بمفردی بعد أن 
قلکنی ا للل: أنا شخص مباشر وأكره الفصول الانتقالية» أحب 
اا عاء السب الأيض آو الہ بت اب الثبىء أو نقد تة 
فصولا کالربیم وار یف كنت أحاول جاهذا استقبال فصل 
الر بیع لکن اغدوء ؤ ف ا خل یمه عیعلنی 1 سمع اصواتا کتمرة. 
حع ای زيم و اصو ات الضعادع: و قلت لنعسی : «آنحن فى 
الاحر اسم ا مادا؟ ما کل همده الأصوات؟4. 


ومنذ أن انتقلتا إلى «باسوس» وأنا أشعر کأننی فی غاب أتمنى 
له ات ت أى شىء يذهب ذلك الملل يعيدّاء صرت أحلم بمغامرة 


سے 
متیر 5 جو حد] الملا بای طر یشه. 
سس لیر ٦‏ 
صبه ت ضیحکات ای د امي بانے متتادعا عل ۳ ات عضي د 
يو بسي - ت - 


م١‏ الدور العاه ی في؛ یتناو لان العشاء تی التراس على النيا كي 
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يحبان. أو بالأحرى بپرباد من رائحة العفن في البيت. في بادئ 
الأمر كانت تنتشر ق البیت کله لکن الغریب أعا كم 
معنأ ؟ اماک نواجدنا ف الییت! تتحدی ف تبانت میم ره انح 
النظفات النفاذة: تقف صامدة أمام كل ماو لات النظافة الممكنة. 

ا ہی والداي عشاءعما ثم دخلا الغرفة فخفتت أصواتب) 
و ۰۱000 5006/0 بجعلنی أسمع 
دبیب النملء گنت قد سرقت من سجائر أي دون أن يشعر 
سيجارة أو اثنتين لن يشعر میا أمسكتها بیدی دون أن أشعلهاء 
وواصلت السير ئی الحديقة فوجدت الباب ال حدیدی موارناء 
ناديت الخفير فلم الحظه في مکانه في طريقى إلي غرفته رأيت 
شخصًا يدخل من الباب الحديدي لكنه لم يرنيء» أخخيرًا أرى 
أشخاصًا آخرين» كان يبدو أكبر مني سنا بقلیل: ینم مظهره عن 
نفس مستوای الا جتباعی» و کان عدا مها بالنسبة لی تعلمت من 
والدى تلك الأمور. فاصبحت انظر إلى ما بر تدیه التاس لاعلم 
مستواهم المادي والاجتماعی: ذهبت إليه وسألته: 

- بتدور على حد؟ 

انتفض كا لو كان لصا ينوي سرقة الکان. وم يتوقم آحداء 
لکن هيئته لا توحي بذلك.نظر ی وحاول آن يتسم ول بني 
اعدت سؤالى عليه: 


و ۳ 
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- بتدور على حد؟ أساعراء ؟ 

نظر إلي مرة أخترى سريعا نظرة متفحصة ثم أجاب بتلقائية: 

- منت يدور على حد أولع منه» بس واضح إن الغقير مش 
موجود.. 

نظرت إلى سيجارة بيده غبر مُشتعلة ووجدتہا من نفس 
الماركة التي بد نها اك نظرت إلى عر 8ه !عم حملد» فأردفت: 

- هو شکله فعلا مس موجود» مش عارف راح فين؟ بايا 
منبه عليه ميسيبش باب الفیلا مفتوح! کویس انه مشافوش. 

نظر إلى ا حخدیقة وإلى الفیلا نظرة شامله وتحدث في ود 

- معروف إن #إبراهيم الخنولي» راجل دقيق جدًا. 

اعجبني ما سمعت مته قأردفت فی غرور حاولت أن اخئے: 

- نت تعرف بأيا؟ 

اک (آدم .. مظبه ط؟ 
اعجبت آکثر لعرفته بأسمي» وابتسمت في غرور واضح 
مر دفا: 

- نت عارف العيلة كلها بقی ! 

- مين في اباسوس؟ میعرفش عيلة الد ولي ؟ 

مرت لظات ارتسمت ملامح الفخر على وجهى وكأنى 
إقطاعي !بن إقطاعي أصيلء قاطع حظاق الُفضلة وأردف كأنه 
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- أنا «نوح4.. نوح عبدالله. جارك هنا مش بعید. 
- أهلا بيك.. وأنا «آدم الخولي» زی ما انت عارف. 
ایتسم «نوح» ايتسامة عریضة في ود فكان عرضي بال د خول 
للبيت وقد ارتاحت نمسي إليه: 
- طیب ما تدخل نقعد شوية. 
- لا معلش دلوقتی صعب. الوقت اتأعر عل إننا تدحل 
البیت» وبعدین إحنا عکن نتقابل أي وقت..إيه رأيك؟ 
- یا ریت ده اذا تاعد هنا الملل هیقتلنی. 
ضحك «نوح» بصوت عال واکمل: 
- أكيد هنا مش زي الامارات. 
اختفت بسمتی ونظرت له متوجسا: 
- حتی دي عارفها کیان ؟ 
نظر إلى في ثقة وأردف: 
> با ([دم» امتا هنا 2 الابأسو سےا كل سحا.حه بتعملها 
هتتعرف» وبعدین ما البلد كلها عارفة خط سیر کم من قبل ما 
تسیبوا مصر حتی.. كنتو فين وجيتو إمتى وليه» متستغر بس . 
ال ىہ OE EES‏ شالك »- 
۳ 
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أطلق «توح» ضحکة عالية أخرى ونظر إلى شرفة والدي 

ل انت كدء شكلك عشت بره كتير ومحتاج تفهم الدنیا 
هنا ماشية ازاي» عمومّا خلیتی أشوقك تائی؛ بالنهار بقی.. كفاية 
كده بدل ما التاس تصحی. 

- ما خليك معایا شوية ولا انت وراك حاجة 

غلبنی الفضول لأتعرف على شخصيات جدیدة وکنت قد 
gl‏ ہسیں دس شر على 
غر عادتي مج من ا ول مرق لكنني كنت في EEE‏ 
آل صدیی فل مل سني أو سن مقاربة آحدث معه ولو ات 
قصير؛ لذلك بینما گنت أتحدث مشیت نحو مقعد خشبی وسط 
الاشجار لتجلس. لیمشی معي ويجلس رغ عنه وقد كان» سار 
«نوح؟ إلى حيث اجهت؛ لکنه لم مجلم ں محی. 

نظر «نوح» بقلق ناحية البیت والباب الحديدي الرئیسی 
للفیلا واردق نی تردد: 

- معلش.. أهلي مکن یقلقوا.. وکان مش عایز أقلق 
هلك.. الوقت اتأخر فعلا. 

- طیب. آنا مش عخصب عليك طيعًاء لکن بصراحة زمقان 
ومفیش حتة هنا أروحها ولا أصحاب. 

۲۲۳ 
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بدا عليه التعاطلف و حلس عبى طرف اعد احختّیی. 
تمعد ت المكان حول لاکد هرن عدم و حود احد نم ا 
سیجارق: نظر إلى اح فأشعلت سبجارته هو الا وبدآأنا 
ننفث الدخان أمامناء ثم سألنى في اهتام: 

- ملكش أصحاب فی «باسوس» خالص؟ 

- واحد يس » اسمه آحسن 8.. بس هو مع آهله دلوقتي في 
القاهر 5 اجو | 51 أسبوع وممكن بقعد شويف وعمومًا آخر كام 
سنة مکنتش بشوفه الا فى زیارات قليلة» بس آنا کلمته وعرفته 
يدر . 

- معلش آنا حاسس بيك و فاهم انت تقصت إيهء بكرة تاد 
على الحو هنا وخبه. 

نظر اہو ح٢‏ للسماء ورم للحظات کانه یتل کر شیئا نم فاح 
من اسه فعحأة و قال: 

7 معلش نمی لا زم اروح دلو فتی حالا. . سسم ط انتا 
اتقادلنا.. هتقابل تانی آکید. 

- مش هقولك خليك تای دی ایق عدی علیا.. ناد یی 
بای س و للعب سوا حت تخر ج . 


- تمام. تمام.. أن الصبح ببقى مش فاضي علشان الذراست: 


۳۹ 
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خلینا بعد الضهر . 

- اذا بس مش عای: اعطلك شب جاجة بر ضه. 

ابتسم لانو حا وبدا عليه الود وأردف: 

- للا آنا منظم الدنیا» هجيلك متخافشء إنت بتدرس فين 
يا آدم؟ 

- بابا قدم ورقى في مدرسة في القاهرة.. لکن لسه بدری 
عل الدراسة. 

- هتتبسط فى القاهرة لو بتحب الدوشة.. 

-ياريت.. طيب خد رقم تليفون البيت واوعدني بقی انك 
تیجی تاني. 

اعطیته رقم اماتف الارضی شفهیّاه أتمنى نو أمتلك مثل هذا 
و ات ہش 
الطوارئ! رحل «نوح» ودخلت إلى الفیلا وأغلقت الباب: 
نظرت إلى الورد الصناعي على المنضدة أمامي ولاحظت أن «أم 
حمد؟ عد بدلته بورد طبیعی» رن جرس افاتف فأجبته» عندها 
سمعت صوت اسسن» فقرحت بشدة.. يبدو أن الاصدقاء 
سیجتمعون قريبًا وسيرحل اللل» قلت سن: 

- جهز نفسك لقعدات البلاي ستيشن بة 

- آنا جاهز يا عم آدم., آبویا وآمی حار جين بكرة تعال 

9 ۳۵ 
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نخليها عندی۔ ۔ 

- مش مهم عندي عندك.. المهم میشوفوناش علشات 
الذوشه.. 

- انفصنا. 

اغلقت امات وعند التماى خيل إلى آنتی رایت کل 
أسود خخا يصعد السلم اخشبي فکاد قلبی یتوقف! مشیت 
على أطراف أصابعي ؟ لی لا أحدث صوئاء ووجدت أنه لم يعد 
مو جو اء تفقدت لكات فلم أحد شیتاء ثم رأيت الورد وقد 
تنوك الله صناعی مرة أخرى! اقربتا منه لاتاکد قو تدت أنه 
صناعی بالفعلء لا بد أن عینی خانتتی أو أنه مصنوع بحرفیة 
شديدة؛ صعدت بضع درجات على السلم ونظرت لاعلی فاذا 
بي أرى رأس الکلب يطل علٌٍ من فوق ويحدق پي! ارتعبت وم 
أدر ماذا آفعل. عالکت نفسی ونادیت أمي بصوت عالء لکنها 
لم تجبني» نادیت مرة ثانية بصوت أعلى فسمعت صوت غرفتها 
يمتح ورآیت النور یضیء الدور العلوي ثم اختفی وجه الکلب! 

سالت امي بضوت یغلیه التعاس: 

- أيوة یا آدم.. کل دہ صاحی ؟ 

صحت بصوت عال: ۱ 

- ماھا۔ في كلب كبير عندكم فوق!1 - 
۳۹ 
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)£( 
لايو ح» 


في يوم قريب كنت بضصحية (آدم) نجلس معا فی مکان لا 
أذكر منه إلا عيامًا جارية وأشجارًا كثيفة وطقسًا جمیلا: جلسنا 
بالقرب من الیاه نت‌حدت نضحث ونلعب ٹم جری حدیت 
طویل بیندا لا آتذکره ثم رأيت ابتسامته تختقي تدرییّاءنظر 
إلى وقد تبدلت هيئته وفجأة وجدته وقد تحول إلى مسخ حیفء 
صر لحت بشدة بینم ضحك ادم صحكة عالية وأوشك أن یوذینی 
دوب أن أفعل له أي تیء یستحق الاذی» بعدها رأيت أبي وبعض 
تر أسه يأتون میتی طار اآدم) فعجأة ف الغواء إلى مكان عال 
بالساء و اختفی عَاما. 

هنا استيقظت فزغا ما ریت وقد خیل إلى أني لمحت خیال 
أي بالغرفة! وأتت می مُهرولة لتطمئن علي» لابد آنني أحدثت 
صونًا عاليًا أثناء الحلم الفزع هذاء استعدت توازن على مهل 
وطمانتھا على وطلبت منها أن تذهب لتستريح. 

جلست شارةا آفکر فے| رأيت» ما سیب هذا الم آم آخها 
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بہذہ افیثة الشريرة؟ لا يوحي 3 ٥‏ ی أنه شخص شریر.. لا 
أعتقد هذا بل أعتقد أنه سیحمینی إذا صرنا أصدقاء وتطلب 
الآمر ذلك. علمت أن والديه اضطرا أن يتركاه وسیسافران لعام 
كامل قرييّاء وسيتركان آدم وحده بالمنزل مع اليواب وزوجته! 
أخذت أفكر فيا نستطيع أن نقعله معا على سبيل المغامرة. 
ثم توجه تفكيري لمنطقة آخری.. لماذا لا يفعل آي مثلما يفعل 
بو آدم؟ لاف جا ي فدرتي على ال عتهاد على تي“ جزء منى 
شعر بالغرة ة لكونهم اعتبروه رجلا وهو ف الشالقة عش رة! أما آنا 
فيعاملونني كطمل ؛ متى سأصبح مسئولاني نظر أبي؟ على کل 
حال الجخزء الآخر منی شعر بالفرحة لغیابہم: الان أستطيع أن 
أقابل «آدم» كثيرًا دون عناء إزعاجهمء أثناء تأملى خالي وحال 
ادم ۱ i‏ لدخول یی الغرقة. 55 و اقا احتر اما وفزعا فلم 


= 


ادر بو جو دت ۔ 
نظر إلى آی في سا وقال: 
- ححستش بيا حالص ۳ لانو حح ! اره الى شاغلك كده؟ 


- أبدا مفیش حاجة. 


- والدتك تقول انك صحت مرن التوم معزوخ.. 
- لا أبذا. 


۳۹ 
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- بتقول شكله كابوس ال لی خلالك تتفزع ؟ 

ا ا 000 

ازدادت نظرة الشك فى عين اے۔ جلس واسترمل فى 
هد‌و ء : 

- عارف يا نوح.. 0 كان نفسی يبقى لك اخوات أكتر 
علشان نیقی عزوة» لکن يعد ما جيت اكتشفت إني بخاف عليك 
بشکل کب وده حلا آستبعد الفکرة» عمومّا آنا اك ا 
تتعرف على أي حد غريب عننا.. أي حد بره العيلة منوع إنك 
E‏ 

قاطعته متعجا: 

ا 

- أنا خایف عليك. خایف من فضولك لأنك ممكن تنخدع 
في حد وتحبه وتثق فيه. والصيية انك تفتکره صديقء وهو في 
الحقيقة عدو عکر: بوديك. 

- لو حبيت حد ووثقت فيه تبقی مشكله ؟! 

- تانی الحب.. بھی يا نوح. الحب ف العموم مجرد فكرة 
إحنا الل بنکرعا ید ما تملا علبنا حباتتاء والفضول أكير 
عدو ليناء یک الفضول ويتحول لشغف وبعدین تتعود ویبتی 
إدمانء والإدمان يبقى روتین يطمنك إنه باقى معاك وا حقیقۃ إن 
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مفيش حاجة باقية» لحد ما تتوفر كل أركان اللخدعة» الفخ اللي 
الكل بيقع فيه بمزاجه وهو مبسرطهء لکن الجميل في الوضوع 
إن نفس الفكرة دى نقدر تدفنها في اللأول ونسيطر عليها يدل 
ما تسيطر هي عليناء لانها بيساطة بقت مُكررة وملهاش طعم. 
ا حب ماطرة كبيرة» مهما تکسب فيها حاجات ممكن تخسر كل 
حاجة في الاآخر: وتعافر علشان تقوم تاني» الحب خدعة كبيرة. 

- ليه حضرتك بتقولي الكلام ده دلوقتی؟ وإيه علاقة كل ده 
بسوالك عن العابوس! 

- حبیت أنور لك طريقك لو مش عایز محکیل حاجت 
علشان متثقش في حد. خاصة لو مش من عیلتك. أظن کلامی 
واضح؟ 

- يا ابنی مش بقصد ا حب ده.. حب أمك حاجة وحب 
الناس حاجة تانيق أنا بتکلم على الأصحاب يا نوحء آنا عارف 
إن الصاحب لا يحب صاحبه بيبقى وقي لد قد إيه» آنا بفهمك إن 
بره حدود البيت ده واللى عايشين فيه القوانين تختلف. متأمنش 
لمحد انت عمرك ما هتثق في حد إلا لو بتحبه وأنا بحذرك من 
دی أنا مقدرش أضمن نوايا حد لکن أقدر أحميث» ثقتك فى 
أهلك.. تي عيلتك. عيلتك وبس. 

۳۱ 
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بعضنا البعض ؟ بساند بعضنا البعض ؟ لکن اذا؟ هل نحن من 
بزرع فكّرة الح 52 سا ونروعها کم تقول نظر ية أبي؟ 

شردت ثم تذکرت تصیحه أمى دات وا عند الخيرة في آمر 
«استفت قليك» قاها الرسول کا علمتتی وشرحت لي معني 


ا حدیث الشريفءأشعر وكأننى على القيام بذلك الان.. الان يا 
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(e) 


(ادم ( 


في الليلة التالية كان آي يتحدث مع البواب قائله: 

- حصل اللي مكنش في الخسبان» مش عارف أعمل إيه؟ 
مش هعرف آخحد ادم معايا الامارات. و کیان مش هعرف سب 
أمه هناء دورها مهم جذا في المكتب. ماسكة تفاصيل الشاریم 
كلها وصعب أسند الشغل لحد تاق. والحمد لله انا معانا 
ومساندانی ومش معترضة.المشكلة 0 2 اد هیفعد لو حا 
ازايء في کل الأحوال لازم یتعود» آدم كبر وبقی راجل وأنا 
في السن ده كنت شايل مسٹولیةۂ أعتقد أقدر أسيبه لوحده سنة 
وأنا مش قلقان أما عيلة «السعدني» ولا تقدر تہوب ناحته 
هما عارفين كويس رد فعل ولاد «الخولي» هیکون ايه لو مسوا 
شعرة من أبني» وبعدين في مصلحة بيننا دلوقتي بس لسه بفكر 
فيهاء عارف یا عم حمد.. لو أعرف من الأول إني هرجع تا 
الم مارات كنت یت آدم هنا احسن له یکمل دراسة السنادی 
کمان: لکن القدر بقى.. هعمل إيه؟ 
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= ۰ و 7 
8 #باسوس». ول طرش ملع الشوت 


ہے سے 
سے کت 22-017 کک 
پر سی صر ٣ہج‏ 


لصاريف الست كاملةء آما دون ذلك فمسئوليتي وحدي. 
ناداني أبي بوجه مُقتضب تحسبًا لرد فعلى» وتمت الواجهت 
استقبلت ما قاله ببرود وم أدر ماذا آقول كانت مُواجهته أشبه 
بإلقاء محاضرة وإعطاء أوامر وتوجيهات کثرت لا تدخل 
الغرباء البیت لأنك مطمع. لا تسهر خارج البيت» لا تثق 
بأحد لا.. لا.. لا..».. كثير من «لا٤ء‏ قليل من «افعل ». أما «لا 
تخصب٤‏ والا حزن» وداهتم بنفسك» أو لاعتو حشناة فلیست ف 
قائمة آی» لکن لا بآسى لقد اعتدت على هذا وتأقلمت معه. 

ق المطار ودعتھ| في هدوء ووعدعم| بالالتزام بتعليياتم| 
الكثيرة التي لم أصغ إليهاء عدت إلى فيلا الباسوس بصحبة 
السائقء» وكان الليل قد حل في طريق العودة. ۸ أفهم حفيقة 
شعوري» هل أغضب متهها؟ آم أفرح لانتی خر الآن ولدة سنة؟ 
لکن على ذكر الأغراب نسيت أن آخبره عن «نوح» على أية حال 
سوف بره اعم محمد» في نشرة أخباره بالتأكيد يعرف عائلته. 
لکن لا باس فانا آرتاح إليه ولا أيالي بتعاليم أبي. 

وصلنا إلى العيلاء وفتح عم محمد» البوابة ا حدیدیة الرئيسية 
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ال O EO‏ 
راقصة الباليه في اللوحة التي كانت معلقة با حارج تبكي؟! أه 
نا التهيؤات الريبة كالعادة؟ لابد أنه إحسامی الداخل الراغي 
ي البكاء من الوحدة القاتلة والكابة الشديدة التي انتابنتي. 
حدث ولا استطیع استعانه. 

كيف يسنطيع أب طبيعي وأم طبيعية أن يتركا ابنهما الذي 
| يكمل الرابعة عشرة بعد بمفرده في هذاالعمر! هل أصبحت 
رجلا کیا يقول أبي؟ هل بان الخفير وزوجنہ إلى هذا الحد 
يتركا ابنهه| الوحيد معهم|؟ما هي خراتی في الحباة کی أعيش 
عامًا كاملا وحبذا هكذا؟ وما العذر القهرى الذي يسبب ذلك؟ 

جلست شارذا لا أجد أية إجابات شافية وقد أبقنت أننى في 
النهاية قد تركت وحيدًا تفترسنی هذه الفيلا الكئية. 

۳0 
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الخ فةء افاقتنی مر سر ودی» ليس اا 2 اک إلا اج حمل :ا 
وغذا لیس أسلوممها ف الاستئذان أيمكن أن يكون أحد أ اد 
عاتلة #السعدني8؟ ماذا سيقعلون بى وقد أصبحت وحيذاء 
سمعت الکٹر عن المتجازر بين عائلات «يأسوس.ى4 کل عله 
سنوات. لم أسأل یومّا عن السبب لأنني لن آفهمه فأنا ۸ أعش 
هنا بالقدر الكافي الذي يتيح لي فهم هذه الثقافات والموروثات 
الغريبة والعتيقه.. جاءت دقات الباب مرة ثانية في اصرار 
وانتظام. استجمعت قواي وسألت بصوت حاولت أن يبدو 
حشنا: 

- مين بيخبط ؟ 

جاءني صوت «أم حمد» من وراء الباب: 

- آنا «أم محمدة.. 

تنفست الصعداء عندما سمعت صوعاء لالم أصبح رجلا 
بعد آم أن الر جال تخاف كنا تحاف الصبية والنساء؟ أجبتها وقد 
رجعت نيرة صوق الأصلية. 

- ادحل يا أم محمد!.. 

دخلت «أم محمد؛ ورأيت فى عينيها شفقة تحاول أن عَننبھا 


ا 
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5 لازم تاکل نا (آدم4 الست مو صیانی علیلِ انا یہ ترجه 
مش شي مقامها لکن باعتبرك زي مروان رينا يعلم. 
بس أنتي هتنزلي بدري ليه النهارده؟ 

- «انو حمد» رایح مشوار على السريع كذه ولازم أقعد 
بالعیال. 

- ومروان راح فین؟ 

- عيل فلتان.. تلاقیه هنا ولا هنا مع أصحا 

- عملتلك طبق جاهز بره على السفرة بس تحطه فی 
الیکروییف» وف أكل في التلاجة لو جُعت تانی» ولو احتجت 
حاجة بس نادي عليا من البلكونة هجيلك على طول. 

أغلقت باب الغرفة وسمعت صوت خخطواتا ُغادره أردت 
کو سس سوا 

بعد دقائو ەا ر ۳ ا لوت العفنة التى ) سِک عر 

کلت یں مس 


اباب ابی الكبير : یفتح ولق بجدوء» لقد رحل ا حمیع إذا 
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واصبحت وحيدًا تهامًا للمرة الأولى في حیاتی. 

بدلت ملابسي وأغلقت نور الغرفة وحاولت النوم بالفعل 
غفوت سریعا لکنی سمعت صوتا واضخا لصرير السلم 
اخشبی.. وکان واضحا ومزعجاء» استیقظت فى حالة هذیان 
ما بین النوم والصحیان» وقد تہیأ لي آن والدي ووالدق بالییت 
وأحدہما ینزل أو یصعد على السلم. 

بعد خحظات انتبهت إلى أنني في البيت و حیدا الآن. فاضطربت 
دفات قلبي فجاة وآنا آنظر ال بات الخرفه وتساءلت عمن 
یمکن ات یکو ن بالمقارج يتحر 4 بهذه ا حریة صعوذا وهبوطا عل 
الأسلم: وأتعذت الأفكار المرعية تذور ي رأسی. تری هل سأقتل 
مذبوحًا آم سيكون قتلا رحيًا سريعًا؟ أم سيخطفوتني لتسوية 
حسابات بين العائلات؟ بات واضهمًا أن عائلة «السعدني» لن 

تتركني وشأنيء أتمنى لو يفعل صديقي «حسن» شيئًا من أجلي: 

ام أن لقبه لن يشفع لي في تلك الأمور؟ 

بدلت ماد ي سریعًا تحسبًا لااي شیء ثم فتحت الباب فى 
ترقب ونظرد. إلى صالة الاستتبال ق وجدعہا خالیة تماما نظرت 
إلى السلم وإلى أعلى في ترقب. لکن صونًا غريبًا آتی من الطبیخ 
وکان أناسًا كثيرين یتحدنون» أسمع آصوانا خافتة غير واضحت 
دعبت إلى المطبخ ودخلت إليه قي رعب وقدماى ترتجفان.. 
۳۸ 

و سر 
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تجولت في المطبخ ثم الحمام فلم أجد شیتا. قررت أن أصعد لأعلى 
ریما كان المتسلل قد قصد غرفة والدي» لکننی تجاعلت الأمرء 
أو أنني خفت من الجهول الذي لا آعرفه فدخلت غرفتي مرة 
ری و اغلقت الباب من الداخل یداه بعد الحظات أصدر 
السلم صوت الصرير الذي أزعجني منذ قليل» هذا دليل على 
أنني لست وحيدًا وأن أحدهم بالمتزلء بقي السؤال الأهم في 
ذهني: ماذا أقعل حين یواجهنی؟ 

آحسست للحظة باحمین» هذا منزلي وهذه ممتلكاتي وقد 
تركني والدي نائبًا عنه أخذتني نوبة مقاجثة من الشجاعة 
وعزمت على إلقاء نظرة على الطابق العلوي» فتحت باب غرفتی 
في هدوی ومشیت على أطراف آصابعي حتی لا يُصدر السُلم 
صریره السخیف» بعد أن صعدت ریت ستارة البلکونة فی 
التراس تطير في اهوای واستقباتني رائحة الوت التي تأقلمت 
معهاء شباك البلکونة الخشبي ترك مفتوخاه رما للتهوية» فتحت 
باب ایام الصغير وكان شاغرًا فأغلقته. وجدت باب غرفة أي 
وأمي مفتوحًا أيضًا مما زاد من شکی في أن المتسلل هذا كان یقصد 
غرفة والديء كانت الغرفة مظلمةء دخلت وأضأتها.. لا يوجد 
حدہ لم یتبق إلا غرفة الضيوف الشاغرة اقتريت منها فی حذر 
وفتحتها فجأة وأضأت أنوارها في سرعة فلم أجد أحداء وقفت 


خن 


۳۹ 
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افک للحظات ثم دخلت اليلكونة أحاول أن اتنس بعضی أخواء 
التعش وقد اقترب متتصف اللیل؛ وهنا لمحت انوح) ید خل من 
الباب اخديدي بينا یخلقه اخفیر خلفه ویتجه إلى غرقته عہلل 
وجھی فرحا وقد أتى ونس أنخيرًا.. نادیته باعل صوق. 

-نوح٤..‏ تعال.. اطلع. 

نظر إلى الأعلى وأجابني بصوت حافت سمعته: 

- ما تنزل انت علشان منصحيش حد. أنا قلت آعدی 
عليك شوية.. هستناك ف النينة. 

- لا اطلع مفیش حد. أنا نازل أفتح لك باب الفيلا. 

- ماشی... بس مش هقعد كتير.. 

هرعت فرحا وكأنني أستنجد يهء يا ليته يبقى معی الليل 
كله؛ فتحت الباب فوجدته واققا فى ترقب.. 

- تعال يا نوح.. ادخل. 

نظر «نوح» إلى الداخل نظرع سريعة.. 

- متأکد مفیش مشاکل؟ أصل الوقت متأخر بر ضه. 

- يا ابتی بولك مفیش حد.. كلهم سافر وا .. 

دخل نوح یمشی بیطی اغلقت الباب ثم سبقته وجلسنا فى 
صالة الاستتالن استرسل ۷نوح؟ ا 

- يعني الكلام اللي سمعته صمم؟ انت قاعد لو حدك؟ 
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- 0 ۰ ۱ ۳ ۱ 
ہآ کے" 7 ۳ 0 
ا : 3 جل| 3 | أيه مب ز : حجعی عل ۱ جرا درل 5 ہل ۵ 


اقلتنی 
الل 

- یا نهار اسود.. يعنى الموضوع تس * 

تسم تح باستهر أء واسٹرسل۔ 

- انتشر إيه يا ابتى! إنت ف ل9 ہاسوس٤.۔‏ يعني كله يعرف 

- ويعدين؟ 

- انت مالك قلقان كده ليه؟ ولا خایف تقعد لوحدك؟ 

حأ ديب أيه بقو لك أبه ‏ . معا کش سبجاره؟ مس 
لاقی الى كنت شايلها. 

- لامش معایا.. 

نظرت إليه نظرة طويلة ذات مغزى وأكملت: 

- طالما كله عارف كله.. يبقى أكيد تعرف حكايتنا مع عيلة 
«السعدنی»؟ 

- ومين میعر فهاش ؟ 

- بصر احة يا «نوح» آنا فعا خایف» من شوية اتہیآلی إن في 

نظر «نوح؟ إلى السلم الخشبي ثم تفحص صالة الاستقبال سریعا 
وتبدلت ملاعه قلیلاء ربا لعناد أو تحد. لا آعلم تحديداء واردف: 
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- «ادم».. دش هیقدر يتديك حالص متخاعش. إنت 
(نسان طیب وميتهياليش إنك ممكن تثئذي لوق ثم اد عب 
«السعدنی» مهما كان في خلافات مش آخلافهم یتهجموا على 
حد فی ستلك» و لو نی حاجة تقلق للدرجة دي كان أبوك مستحیل 
8ے ا 9 31 

نظرت خجلا ما فعله أي فقد أصبحت علكة يلوكها أهل 
(باسوس » الان على ما و لكنه م يبال بمشاعری واکمل 
جره ` ۱ ۱ 
| - عموما يا سيدي وعد مني هعدي عليك کل يوم بعد 
العشاه: متخافش... ولو فى أي حاجة قولي وملکش دعوى. 
حدش هیقدر یقرب للك. ۱ 

حاولت أن آبتسم وقلت في قلق أحاول التخلص مته: 

- أنا رايعم السام ثواني وجاي.. 

أ مأ إلى برأسه وذهبت إلى ا لیام بعد أن قضیت حاجتي 
حاولت فتح الباب لکنه لم يفتح» حاولت مرارًا وتكرارًا دون 
جدوی. ثم رأيت الترباس الداخلى یغلی من تلقاء نفسه! فر کت 


ت 2 


د دشت لعي احیل ما او ماد ید ی ال و Ê‏ 7 آفتدد 


2 


مر ت i‏ _ كا 2 , که ادلی | لمطاء هب 4 أخرى دوب ان أعمسمة أ ر چس إلى 


الو راء خطو سل و8 ولتت بصن قطر ا دم دورق مل تيه لحف دت 
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فک مادأ اقعل ۵ باه كيت 6 لی اوح بصو بت عال ل مب ات عل تلم 
دون جدوی. افتربت من الباب وغتعحت الترباس سرعة لکن 
ال اس آعلق بس عة اک قبل أن آمسك مقبض الباب! 

م اعلم ماذا افعل حينها لکنی اعلم آنتی سمعت صوت 
رجل يضحك ثم رأيت الترباس يفتح ببطء ده ن لسه فقتحت 
مقبض الباب بسر عة وعرعت خارجه لاجد لاوحا جالسًا یق 
سکینة تتفست ما تبقی من أنفاس وقلت لاهشا والعرق یتصبب 
مر کل جسد ی . 

5 تادیت ملک سر ۳ توح جر ام E‏ کل ده 


بح ط 5خ 
شس سکم ۔ 
تف ر ۲ ی دهسه ء ۳ ٠‏ مكائه رفظ ر إلى و ۾ قال: 
ماللك - a‏ و آارے کل ۰7 إ ات است‌حست؟ 


- الترياسر ۲ جوع الحيام.. ۳1 کال بیقعل و يمتح 
لو حدم ! راعتقد سمحت حد 0ك | 

- الا لي بيضسحك الخغير بره كان بیتکلم مع حد وصوته عالی. 

- لا آنا متأكد ان الصوت کان ؛ نر 
اجفی. ویعدین آنا كا ل ده کیو سی . بعال كر مش تطمی 
E‏ 


- بقالك كتير إيه يا ابنى.. انت لسه داخل من دقيقة! افعد 


0 
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کله + اهذا. . و اضیح إن اعصايك تعہادے , 
قمت من محانی ذاهبا إلى الباب الخشبي لأتفقد افر 


ود وجته» فناداني #نوح»- 


- رایح فين بس؟ 
ں على الغمير.. علشان كيان أخليه یفتح لك الیو اية 
لا تيجي ماشي 


و سے 7 ۲ 
وه میا لمعم 5 لو جو د ایو ح؛ معی ولو 9 فلار .. القت الےه 
س ژر ؟ 


زخل إلى بملامح باردة و آردف:" 


5 


س ویک اا ٠‏ خحایف وتعبان» ويعدين لو فعلا فى حد بيراقيك 


وبيخوفك آو حتى عايز يتذيك میبانش إنك متو تر كده خايك 


طبیحے » ثم إن و۔ جو دې هنا وانتور اللعتو کر هيحل التاس تعهم 
انش مس لو حجر لك » ساعتها هيفك وا ألف مر ۵ ٹیل ما بحمله | 
ساجة.. ده على فرضی إن فى حد بیحاول يديك فعلا. 
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مشيت ناحيته مرة أخرى وجاست.. نظرت إليه وأردفت 
بعد حظات : 

- عنذاك حى. 

ابتسم «نوح» ابتسامة واسعة ثم :بض واقفا.. فسألته في 
دعر : 

- رایح فین؟ 

- هروح.. أبويا شوية وهیقلب الدنیا علیا. 

- إتت لسه جای.. اقعد شوية معایا. 

- هنقعد كتير بعدین. أظبط آموري بس عشان ما اتحبسش 
إنت مش عارف صعوبة دشولي وخروجي مع آبویا. 

- طیب هتیجی بکره أكيد؟ 

- آیوه بس انت متخافش.. واشرب حاجة دافية قبل ما 
تنام» شكلك تعبان. 

جاهدت كي آبدو طبیعیّا وأردفت في قلق. 

- مش خایف.. 

أوصلته إلى باب الفیلا لکنه اصر على أن أغلقه وأدخل 
غرفتي لاستریح؛ واردف في حزم أخ كبير: 

- «ادم».. أنا هشوف الغفير فين وهخليه يقفل البوابت 
متخافش واجمد شویف روح انت نام تصبح على خبر. 

+0 
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- وانت من أهله. 

قلتها في عفوية ثم آغلقت الباب وذهبت إلى غرفتی و أغلقت 
باسپاه استسامت من شدة اخوف کا قال نوح ونفذته بارغ 
لأول مرة الیوم آشعر ببعض الأمان ولو كان هشّا بعد رحیل أى» 


آواجه مصيرًا لا دخل لي به وخوفا لم أعتده» بعد دقائق 2 
صوت اعم حمد٤‏ يتشاجر مع أحدهم. ربا يتشا ا 
نم صوت البوابة سیل يديه . 


فى أول ليلة في في البيت وحيدًا م أستطع أن أغلق عينى في 
الظلام تركت النور مضاءء واستسلمت لنوم لم يكن عميقا لکن 
كان ملیٹا بأحلام غرییق أناس لم أرهم من قبل» يبدون کمائلت 
یت‌حد تون بصوت عال أو آشهم کانوا یتشاجرون. لا أعلم. 

قبل القجر يقليل كانت المرة الأولى التي اشعر فیها بتلك 
اليد الغريبة التي سترافقني طویلا للأيام القادمة. 

ي البداية أحسست بيد تریت على كتفي في حدة لتوقظنی 
استيقظت نصف واع أ: تلفت حولي دون ادراك» آول ما لفت 
انتباهي تلك الرائحة النتنة بقوة في الغرفةء لا بد أنه كابوت 
آخر هكذا قلت لنفسی قبل أن أحاول العودة للنوم. لکن أ 
التقطت صوت آدوات مائدة الطعام باسخارج. ان احد ۳ 
بنھم مستخدمًا الشوكة والسکین وأصوات ارتطامه بالأطباق 
٦‏ 
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تبدو جليق کا رآیت النور بالخارج يضاء ويغلق من خلال ا حزء 
الز جاجی العلوى بياب الغرعة. 

ا بقلبي يكاد یتوغف: إنه الطبق الدی تركته م 
محمد». ثم إننى مُتأكد أنني سمعت اليوابة الحدیدیة تغلق. 
ومُستحیل أن يغادر الخفير مكانه فی هذه الساعة؛ فليس له مأوى 
آخر غير بيتناء وليس من طبیعته السهر إلى هذا الوقت. إذن من 
بالخارج؟ هل أخرج لأستكشف آم آبقی مكاني آمتا؟ وتذكرت 
اليد العنيفة التى أيقظتني من نومي في البداية فارتعبت أكثر 
ورحت أتأكد من إحكام غلق باب الغرقة. 

بعد حظات مرت كدهرء أخذت قرارًا باليقاء في غرفتی 
لکنی تقدمت من الباب في بطء حذر على اطراف أصايعي 
وتأكدت مرة أخرى من إغلاقه جيذا بالمفتاحء ورجعت إلى 

يري بنفس الطريقة كي لا أحدث صونًا أستفز به من با مخارج 
أيّا كان» لن أستطيع أن أستغيث باي أحد الآن. 

دقائق وسمعت صوت أذان الفجی جاء صوت الوّذن الله 
آکر» خاشعًا فسکت الصوت با ارح فجاة. 

ظللت آفکر فبا حدث وفيا سوف محدت بعدھاء هل كان 
خوقي طوال اليوم قد جلب أوهامًا؟ إذا كان قد تمي لى صوت 
الشوكة والسكين فمن أيقظنى؟ ومن أضاء النور بالخارج؟ 

و4 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زيارة موقعنا 2 . 0 17 61911517 53,۳7 





۲ جرو على اخروح من . باب الغرقة رغم شدة احتیاجی إلى 


۱ 


استخدام اخیام. وبقیت الا انتظ الم رج . 

بعد وقت غير معلوم دق الباب دقات منتظمة مرة أخرى. 
کت انفاسی وأنا آنظر مذعورًا الیی ثم دخلت تحت الخطاء 
والتحفت به دعوت الله بالنتجاة» وكانت هذه المرة الأولى التي 
أطلب فيها شيثًا منه. فأتا | اعتد ذلك م ار أبي أو آمي يفعلان 
أو اني ی على ذلك. كانت طلباتي كلها جابت لم آسمم لق یذکر 
الله أو يذهب إلى صلاة ا حمعة كما يععل أغلب السلمین» لكنني 
دعوت الله بالقطرة 

دفات الاب 1 م تتو هقف دقات منتظمة و کان من با خا: کے 
محذرك: توقفت الدقات مرة أخرى وسمعت صوت خطوات 
تبتعدء أخرجت رأس ی من حت الخطاء في حذرء فر ایت مقبضص 
الاس ری او ز2 لمتحه؛ من بالخارج بریدنی بلا شلكء اذا 
تر کتنی يا أبي أواجه عائلة «السعدقي» وحدي؟! 

نم جاءت خطوات سریعة متلاحقة وكآن من بالخارج قد 
فقد صم_هء ثم جاءنيی صوت عال: 

- يا «ادم».. الساعة بقت تسعة هتصحی إمتى؟ 

کان صمت م مدا رف ت نمسأ عمیتا ونقضت الغطاء 


م “ فوقی في غيظ وحاولت أن أكظم غيظيء آكانت هي من 


ميا 


1۸ 
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دخلت فى الليل وزوجها لیا کلا؟ فھہا الو حیدان اللذان يملكان 
نسخة من جميء مفاتيح البيت» لکن ما هذه اخرأة التي تجعلھما 
بمرحان ٹی البيت هكذا دون إذن؟ خاصة بعد سفر والدي؟ 
ات ا ما معتادي- على افتحام اتر ل هكذا؟ علا صو تپا مرة أخرى: 
جات ها ود من ارح . مینفعش کده والله یا حبيبي 
السنه هتعدي ی هوا و هتلاقی الاستاذ بر اهیم» والست و الدتك 
هنا.. دی الا یام بتجری انت بس متز علش . 
حاولت أن أمالك أعصابي وهی تعاملنی کطفل آبله: قمت 
لافتح فا الباب ونظرت ت إليها ق غیظ حاولت اخفاءہ دخلت 
وهي تحمل صينية كبيرة بها فاكهة وحلیب واطباق فطور شهي 
كثيرة» ثم ابتسمت في بلاهة وکأا لم تفعل شیئا واسترسلت: 
- صباح الخير.. شايفة الأكل زي ما هو يعني بره لا کده 
الست والدتك تزع منك. 
نظ ت الیها مستقسر ا: 
يعنى الأكل ه زی ما هو؟! امال مين اللى كان بياكل 
عي 
واصلت نظرة البلاهة وأجابت وکانہا تى تبمه عن نفسها: 
- قصدك إيه؟ مين یعنی ال لی هياكله بقی ؟ 
- مش قصدي حاجة.. عایز آعرف بس الطبق اللي بره زي 
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ما هو ؟ 
= ارم ضس احرج شوكه نم تا 
تذڈکرت صوت 00( لبلة امس سب 


- أصل صوته کان عالى قوی.. 

- معرفش آنا كدت نايمة... آه افتکرت في حد من الغفر 
اللي حوالينا كان بينادي «آبو محمد٤‏ بانلیل طلع يكلمه بره لأثه 
مبيد خلش حد هنا بس مفتکرش ضحك ولا لا! 

قالتها ونظرت إلى تي ريبة وبدت منزعيجة فأردت أن أغير 
جر ی تفكيرها فقلت مُو کدا: 

- والنيي (بفي فکریه دايًا يقفل البوابة بالذات بالليل. ‏ 

- متیغافش بنقنلها والله ده کان واقف قدامھا بره مش بحید. 
بس عينيا حاضر هقوله. 

- آنا شفته فعلا بيقغل ورا نوح لما جه بس زيادة تأكيد و.. 

قاطعنی صوت ارتطام على الأرضء فنظرت إليها في خوف 
نم نظرت إلى الباب المفتوحء التفتت هي نحو الباب وعلا صوعها 
ف عفویة وىقة۔ 


+ ۵ 
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- یا واد يا «مروان».. علتلك خليك بره يا زفت.. 

فجأة دخل «مروان» تُسکا برغيف ملء باجبن؛ يأكل 
ہم غير تال بناء فأمسكته أمه وشرعت فی ضر به فقاطعتها: 

- خلاص انتي هتضربيه علشان بیاکل ؟ 

ابتسم امروان» وفمه مملوء بالطعام الذي بدأ في التساقط مته 
وأردف بشكل مقزز: 

- قول ها والنبي.. جيت أقولك صاحبك #احسن؟ بره عاوزك؛ 
بس أنا مرضيتش آدخله الا لما أقولك الأول زي ما آمي قالتل: 

جاء صوت «آم محمد» مُزعجًا أكثر من ذی قبل : 

- آنا مش قلتلك میت مرء متدخلش هنا آبذا؟ وک‌ان بتاكل 
من الطبق اللى بره.. آنا حرماك من حاجة يا واد انت؟ 

نظر لها وهو مبتسم محاولا أن يغيظها وقضم قضمة كبيرة 
وتکلم دون مبالاة للفتات الهارب من بين شفتيه إلى الأرض : 

- الله.. ما انتي بتعملی القطار لادم الأول و احتا هنموت من 


و۱ 


الخوع بر 6 ت ده 0 ومی آکلته .. حفی-. 
بعدم سہاء حملته الأخيرة وقلے: 
١ 5‏ حا 5 


>> حل حسوٰ دخا با ام و انا على تال ما اعد دس واطلم 
۹ 
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- حاضر.. هیجیبه حالا. 
آدار (م وان ظهره ا وسر ع ف اخروج لكتها اعطےہ 
لسعةه قو به عل مو حر ه e‏ یبال مہا وحرح المع ا 


aT 


حمد»؛.. تسمت وتابعت قائلة: 
- لو عوزتو حاجة انده عليا من البلكونة. 
ثم أضافت بلهجة غريبة زادتني حيرة: 
- وماتخافش کده احنا معاك.. مش هنسيبك. 
ثم اختفت من الغرفة سريعا. 
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)٦( 
ا( حسن)‎ 


في هذا اليوم المريب الذي ژرت فيه منزل آدم صباحًا والذی 
فررت أن يكون الأخيرء أردت أن أسجل مذكراق لاول مرة 
على الورق. فا رأيته ی يستحق التدوين والبحث. کا وددت 
أن أكتب ما يمكنني أن أرجع إليه مرة أخرى ربیا حدث جديد 
۴ هدا الموضوع ال 
أدخلني «مروات» ابن اقم انقیم بقل (آدم» إلى غرقتة 
حيث كان آدم لا يزال بالحمام دخلت الغرفت ول تكن المرة 
الاول بالطبعء شیاه كثيرة مبعثرة كعادة صدیقی؛ صينية كبيرة 
مها فطور غنی لم أستطع مقاومته فجلست أتناول منه ما استطعت 
حتى شبعت» ثم جدبت الکوسی في ركن الغرقة ووضعته 
بجانب كرسي المكتب وجهزت البلاي ستيشن استعداد! للعب 
عند عدوم «آدم». 
فجأة سمعت صو تا باخارج : أتبينه» فظئنت أن صد يی 
قادم عو امام لہ : ات وققت عل عة باب الع فة 
0 
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ونظطرت فو جدت البيت خالیاء قلت لنفسی : ریم ”آم مدا 
بالطابق العلوي تقوم بواجبات التنظيف الیومیةء دخلت 
الغرفة مرة أخرى وشرعت أقضم من التفاحة على الصينية. 
فسمعت صوت أطفال يضحكون وربا يجرون من خلفی: ثم 
صوت شیء يقع على الأرض وكأنه کرمی! خرجت في هدوء 
من الغرفة واتجھت إلى كراسى مائدة السفرة أستكشف الأمر. 
فهالنی ما رأيت. 

رأيت كليًا أسود ضخا يجري هناك ثم اختفی ناحية سلم 
سغلى یفضی بالتأكيد إلى قبو الفيلا. تعقبته إلى هناك فلم أجد 
۹ ۱ ووجدت +ميع الکراسی ف أماكنهاء نظرت إلى صالة 
الا لاق حيرة وتوجس لايد أن کی ة السهر أتلفت عقل 


59 0 1 
0 ے۔ کر نۃ و وأغلقت الأب ب کی لا اسمم 55 اخ لکن 


۹۳ 3 


ی 
تحن 


صر السشم اخشبی کان عویاء صوت ادام یر ی علية صعب دا 


مو 


ونزولا فتاکدت من وجود ام عمد»؛ لعل الكلب الذي رايته 


دحل خجلسة وم بر ۵ . 
جلست أفكرء لو يعلم آي لي أئة التصسغر اخسن السعدی؟ 
سليل عائلة «السعدني» الشهرة والقديمة في «باسوس؟ وا ی 


می 


ہے 


طا ا أظهر نت عد اء 5 سے ۴ ماع ترائله لاف و یا ےی سادیف أبنهم ETH‏ 
بغير علمهء لغضب غشيًا لا أعلم عواقب فيم و لا يحبهم بعیدا 


۵ 
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عن التفاق الاأسري السائد في السنوات الأخيرة بين العائلتين. 

ادم صدیو الط له الديی ال اہ انا ان تصیح اء 
لکننا استطعنا أن نو مهم بعک ذلك لکی تطمتن فلو ہم گنت 
آراه في زيارات الخليح وق زيارات باسوس؛؟ء في لقاء العائلتین 
السنوی تبدأ المنافسة يأحدث ما اقتنوا من جومرات.. سيارات.. 
احدتث الا لعاب لاو لادهم كالفيديو جيم والبلای ستیشن۔. 
آحدت الأجهزة الکهربائية.. و أحیانا آحدت الاسلحة! تفاخر 
عائلات لا خلو من حقد» كراهية مدقونة لا نعلم أساسهاء حینم| 
سألت آي عن سببها لم يجب. بل حذرني من الثقة ومن آدم! 
لا شیء من هذا كله همني. مادام یمتلك «ادم» احدث بلای 
مین سل إذن لا فرق أن تلعب عندی أو عنده. 

مع ذلك أعتقد أن الامور ستتبدل يوما ماء إنبا سنة ایا 
لا یمکن لشی > آن یستمر ید الد‌هر .. لا یمک كل شىء بشخ 
ویت‌جدد تم برحل؛ حتی مشاعر الغضب والامتنان التی نشعر 
مها تجاه بعضنا البعض تتغير وتتبدل وترحل» نحن أيضا سوف 
نتخیر ونتبدل ونرحل بأي طريقة کانت لأي سيب متو قم أو 
مفاجی هی فقط أسباب لكي نقتتع أن من کان هنا يومًا ما 


بتنفس ویعیش ویغضب ویفرح ۸ يعد له وجود الان. لذلك 
۹ ۳ ۹ ر 5 نھ 3 
احاو ل ان افرح كلما استطعت. و اب ج یو می باکر قدر من 


ی 
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۱ عحى‎ » ۹ ۳ 5 "۷٣ 
. سے“ فش سوم | صل‎ 
ی‎ 


ا سم ع رز یف سس فتح ۾ الام ۰ ؛ لمي یه و كدت 0 ۱۷۹ 


ےہ 


ه و ۳۳ ۱۰ 5 8 ۳۹ - 1۰ 
فخ ا زرم د کے بنش تحوی: ماع ا ہہت لظ و زم 
۱ ہے ہے سب ر سے سے يى ` 06 


اہ 
صوق 
۶+0 ال انت فیها TE‏ 
أكمل ادم فب حکته وهي دسأو ی سعر ۵ بالفر شاة و آردف: 
- هو انت شفت حاجة؟ ده أنا استويت إمبارح.. بقولك 


تحولت نظرة «آدم» إلى شيء من ا دیة والتجل وجلس على 
طرق السرير: 

- أنا عاوز أقولك حاجة بس متزعلش. أنا عارف إنك مش 
هتزعل. إحنا متفقين على كده من زمان؛ وبعدين کیان إحنا الخيل 
الى عيغير کل القرف والقتل اللي عانينا منه و.. 

قاطعته لمعرفتي أن كل ما يقول جرد مقدمة لثشىء. وأنا أكره 
المقدمات: 

- خلصنى يا ابنی.. ايه هي اا ؟ 

نظر إلي «آدم» في ريب ثم نظر إلى الباب وقام فاغلقہ: ثم 
جلس بالقرب مني و أخفضر صو ته قائلا: 
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يقو ل ل ول أعلق ا ل وكأنه يصطنع المزاح: 
۱ تقول لابوك «متشولح» میتشطرش علیا آنا مش قده 
۱ 

حاولت السيطرة على أعصابي التى أفقدها عندما يشير آدم 
إلى هذا ال موضوع وأجبته فی هذوء: 

- يا ادم للمرة المليون بق لك دء ي إشاعة.. دش يقدر 
يأكد إن أصلتا بمودي.. وبجد مزعلك لو سمعت منك الاسم 
ده تأنىي.. 

اراد آدم تغيير مجرى الحديث فتظاهر بأنه لم يسمع ما قلت 
واردف: 

- إمبارح يا احسن».. حد كان معایا في الفيلاه یمکن 
بیخو فونی بس » بس مت ی قادر آفهم ليه.. 

طلت نظرتي البلهاء كا هى وساألته: 

- وإيه کان؟ 

- المشكلة إن كيان باب ایام اتریس علیا وانا جوا بالعافية 
وصوت الراجل اللي كان بيضحك! بقول ده مش معقول حد فى 

۷ئ 
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م أقالك ضحكة أفلتت مني وقلت في استخفاف. 

- حمام اتربس.. لأ إنت کدہ القعدة لوحدك خطر عليك. 
خرفت ولا إيه؟ 

- آنا عارف إنك مش هتصدقتی» بس بجد کان قي حد 
معاياء ده کیان في حد صحانی ! 

- صحاك إزاي یعنی؟ 

- فى إيد صحتني بالليل» كنت موت وأنام وأول ما عيني 
تغفل وأيداً آروح في النوم تقعد تزقني من على السرير لحد ما 
أصحيى . 

- وبعدين؟ 

- بعدين إيه؟ باتنفض وأفضل صاحي. 

- وشفت اللي بيصحيك؟ 

- لأ.. صحيت ملقیتش حد! 

- ولا هتشوفه.. إنت عبيط يالا؟ ده أكيد حلم. 

- آنا عارف إنك مش هتفهمنی بس لو مت أو أتخطفت 
ذنبي في رقبتكم يا (حسن»» وانت صاحبي وتجيبلي حقي. 

نظرت إليه وقد أضفت ابتسامة استهزاء وأكملت: 

- مش همسك فيك.. موت [نت بس وشوف أنا هعمل إيه.. 
0۸ 
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نياك ےت آنا جاي ساعتين وماشی من ورا أهلى. 
عتظط الزفت تلعب ولا أقوم آر وح آلعب في بيتي بکرامتی كل 

كانت نظرة دم خيل إلى الا حاط فأجابني بغير حماس : 

2 ماشی e.‏ تلعت.. 

جلسنا في مغابل اکت بجانب تعضنا و بدآنا ۴ اللعسء 
حجد بالا فسألته.. 

- بقه لك إيه.. ما حلي ام محمد» تعمل لنا شای.. 

- «آم حمد٤‏ مشیت من بدري وعلشان آنده علیها حوار.. 
سویه و نفو م إحنا تعمل . 

قاطا «ادم» في تلقائية دون أن بلتفت. استقبلت اجابته وقد 
اضطرب صدري بها حدث» إذا لم تكن زوجة الخفير من أحدثت 
الاصوات.. ادن فمن هو ؟ آتری حدیت ادم عن الليلة الماأضية 
صحيحًا؟ أترى كل تلك الأحاديث الخرافية التي كانت حور 
حدیث أمي وصديقاتها عن فيلا الخولی حقيقية؟ أم أن لأبي أو 
أحد أفر اد عائلتنا علاقة بالام ؟ لکن ما ذنب ۳۳ بکل ما 
جلت ہی العائلتن؟ آدا صح کا“ مه قسه ف ار | منهم جميعا: 
لکنٹی لم أقوَّ على اخباره يتنك الااصوات لانه بهذا سیصح حد رثه 
ع عائلتى . 

۵۹ 
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بدأنا : نركز فی اللعب ونسینا کل شم پس چا استمتم باللعب 
مع دادم ا كلانا الآخر دون حدیث: أحيانًا دون أن ننظر 
إلى بعض» مع مرور الوقت تتاولنا كل الفطور الشهي معا ثم 
قام (آدم؟ إلى المطيخ وأحضر زجاجتی ماء فقد كان الحو حارا؛ أو 
رما تأثير اللعب عليناء نظرت إلى الباب فو جدته مواربّاء ل یخلقه 
«آدم عُدنا إلى اللعب مرة ثانية لکن لا أعلم لماذ ال أكن مطمئنًا 
مواربة الباب» أردت بضع مرات أن أقوم فأغلقه لکن اللعب 
كان آشد موا ولذة فتكاسلت. 

كان «آدم) هو الغالب فاخذ يضحك ويقهقه ويزيد ق 
اغاظتي» لكنني لأول مرة لم أبالِء جزء مني كان یفکر في 
تلك الاصو ات التي سمعتهاء ارتطام الکرسی وصریر السلم 
والاقد.ام. 

وبعد أن نسیت ما حدث وآخذني ما آعذ «آدم» من اللهی 
تبیاً ی وکاننی ي أرى بطرف عيني شخضا ما عند باب الغرقةء لم 
انظر في البداية لن الباراة كانت على أشدهاء لکنی آحسست أن 
هناك شخصًا ما واقفا یراقبناء ما أجبرى على الالتفات لرؤيته 
على عدة مراحل وكأن شيئًا ما یزرح وجهی ناحیة الباب» وكانت 
یھ لم أتوقعها قط . 

عندما رأيت هذا الكائن واقفا ملف الاب ممسكًا بیدیه 
1 رد ضر 
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الاثنتين الباب ويطل علینا براسه فقط. في حين أخفى باقي 
بطريقة عفوية. لکنتی وبسرعة آرجعت رأسى إلى الياب لاری 
هذا الكائن مرة آخری؛ لم يكن شخضاء کان کیانا سود سوادًا 
فا حماء طو یله يقار طول الباب عيتام هر او ال والمجيب أنى 
أحسست أنه لم يكن بنظر إلينا مباشرة» بل ینظر إلى الشاشة ! 

لحظات واختفى هذا الکیان: تبخر وكأنه لم يكن موجودا 
وترکنی مبللا بالعرق وقد فغرت فمي في علع؛ توقفت عن 
اللعب و اخسست ان اصایعی قل و ضعت ف تلم لحظات 
حار ج الدهرء فلات لا أستطيع ان اصفها احسست فیها انی 
ضعیف جذاء لسنا وحدنا في هذا الكون کا نعلم لکن رؤيتنا لمن 

تنبهت إلى آدم والتفت إليه فوجدته ينظر هو الاآخر لنفس 
الكان الذی كان فيه ذلك الكائن منذ ثانيتينء وقد أصابه ما 
أصابنى من رعبء بل أعتقد أنه كان أضعافا مُضاعفة بعد 

3 3 1 

حظات مرت علینا وکانہا ساعات عالکت نسبة صغيرة من 
شجاعتی التى طالا تفاحرت بها على صغر سنى وسالت صديقي 
وأنا أبتلع ما تبقى في حلقی: 

7 بتبص على ایه ؟ 

٦ 
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۲۴ 


آدار (آدم» و جچه ی 2 بط ء وهلع وقد أحمر وجهه وادناه 
و لاحظت ار تجافا يديه وقال: 

- انت کت بتبص عل ایه؟ 

- قول انت.-. 

- لا قول إتت الأول.. 

جف حلقي عامًا وارتعش صوق: 

- الى انت شفته.. 

- عينه مرا صح؟ 

- و[سود خالص.. 

مرت لحظات آخری بغير کلام.. لم نستطع أن نغلق الباب 
أو نتحرك من آماکنتا أو حتی أن كمل حدیتنا. 

فجاة فتح الباب اخشبي من الخارج وسمعنا صوت 
امر و آن» مھللا: 

را «آدم» 7 (آدم» انت مش وعدتني تلاعبتی معاك مرة.. 
0 عاوز العب والتبی دور واحد بس . 

مدت الله دا كثيرًا على جیئه» وقّمت على عجل وكنت 
فى حالة بُرٹی شاه قلت في صوت خافت لا أعتقد أن صدیتی 
نمی . 

- معلش ۳ لازم آمشی علشان اتأخرت.. 
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م پعلی صدیقی بكلسة. لم يكن لديه مه قو له د ء ي 
5 ہد ٣‏ نيس" بن ( ~~ لل ره شيا 8 4 د عدف سار ۱ ای ر 


واضمحا حر حت احری و فل راي لامر وان ! و كان کسکا الات 


53 
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س 


الات فهمت من آين سمحت الاصوات وکل ما حدث 
البارحه لصديقي المسكين: يا لیتها كانت عاتلتی من تتربص به 
فتکون آرحم من هذا الذي آظته يا لیتها كانت عائلتی.. تری ما 
الذي سیفعله هذا السکین وحده معهم في هذه الفیلا اللعونة؟! 
يد چ جد ۱ 


ر6 
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(¥) 


(اد 5 ( 


سمحت صو نت فر قعه كبيرة بصالة الاستقبال ہیا كنت 
مستخرقا في مشاهدة القناة الثانية في غرفتي» صوت تحطيم ز جا 
هائل على ما يبدو أن الصوت قد آتی من ال خارجء هرعت لأرى 
مادا حدت م اد شا کالعادة جنها رن جر س العلا فدهست 
ونظر ت عبر العی السحر بةء رایت نو سح یقی متعظ أ فحت 
الباب ودعوته للد حول دخل في هدوء کعادته ینظر نظرة سر یعة 
إلى السته لا يعلم أنني آرغب بشدة فی وجوده وکنت أنتظره 
مند رحا حسن في صمت بعد ما شاهدناه» نظرت لتوح ماو لا 
الا بتسام رغم توتري الواضح وقلت: 

- اقعد.. إيه الاتعار ؟ 

نظر إلي مُتوجسًا وسالني: 

- انا عام... إنت کویس؟ 

- وانت جاي سمحت صوت فرقعة... زی ازاز بیتکس ؟ 


ع اس ا 6 
ورد فرفعه؟ يذ ایت ها ره بو 2 . 
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- بقى بيعمل مشاوير كتير الأيام دي ويسيب الفیلا لمراته.. 
ومراته بتجري ورا العيال طول اليوم. وكل شوية ألاقيها فى حتة 
شكل في البيت مع نها مكانتش بتدخله تقریبًا الیومین اللي كان 
أبويا وأمى هنا. 

- يا ابنی متکرش الو ضو ع.عم حمد برضه لسه مش 
متعود إن في حد عايش في الفیلا على طول» خد بالك هو متعود 
على الفیلا فاضية؛ شوية وهيتعود على و جودت تلاقیه بيجيب 
حاجة وراجع. ولايا سيدي حتى بيعمل مصلحة.. إيه المشكلة؟ 
الدنيا هنا أمان برضه إحنا مش فى شیکاغو . 

سادت لحظات صمت ثم قلت في عفوية: 

- احیانا بتبفی باسوس قریبة من شيكاغوء آنا سمعت 
عن... 
قاطعني نوح في برود: 
- عن اخناقات اللي بیقتلوا فیها بعضص؟ دي بتحصل کل 
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فترة طويلةء وبعدین مهما حصل مش هیتشطر وا على عیل يعني . 

صل مني صم اسجته لدیائی ‏ وتوقعب نظر ي عليه دول حلت 
ربها لأنه براني «عیل 4 لکن غلبنی الضحك فضحکٹ وضحك 

- مش قصدی عيل بالعنی» لکن في الآخر أذيتك مش 
هتفید حد. ده لو فى عداوة بين أبوك وبين أي عيلة یعنی. 

- فاهم. 

بالرغم من أن شخصية «نوح» تبدو سوية واجتياعية؛ إلا 
آنتی أشعر وكأنه مخبی سرّا بداخلی قررت أن أقتح موضوعات 
ختلفة ربا أعرفه آکثر لکنه باغتني بسؤال حتلف: 

- فین بقى «البلاي تپ 

بدأت فى تھھیز «البلای ستيشن» والکراسی في غرفتيء ما إن 
نتهيت حتی جلس «نوح» في سرعة وفرح كأنه طفل صغیں ٹم 
شرع في اللعب مشر ده فأردفت: 

ع عار ف ذأ نو جح مك عارف ليه ساعات بحس إن جواك 

سے 0 م ہت تيد ہے ۰ کے 

.0 دص سس 3 ۱ تر ےۓٴ ۹ ات I‏ 
سح هه غريية هش قادر أفهمها؛ لو یتیب نے ظروف وعايز بجر 
قو ل» احنا بقیت! اصیحات. 

۱ 5 - ۳ 3 
نظ ابو م ؟ إلى نظ ة حاطمة طرف عینه و جب من کر ا 
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لعلها تلعت انتياهه: 

- أقولك الم احة...؟ 

کا تو قعت لفتت انتباهه هذه امحملۃ التشويقية التي ف 
حقیقتھا سؤال یتر الفضول. تلقت لثواتٍ وعلق یق سرعه وقد 
شغله اللعب: 

- قول.. 

مع إني معرفکش کویس لکن بدات آرتاح لك 

اجاب سوالي وهو لا یزال مُنشغلا باللعب بمفرده: 

- انت ارتحت من أول معرفتتا يا «آدم» والا مکانش زمانا 
دلوقتی بتلعب سوا عندك. 

- عنم لك حی. 

توقف «نوح4 عن اللعب والتفت إلي وقال في نيرة غريبة : 

- بص يا «ادم».. كل واحد متنا له حکایته: متحاولش 
تعرف كل اللحكايه علشان كا ل واحد فينا بيحكى الحزء اللى عايز 
التانی يعرفه وبس.. فاهمتی ؟ 

نظرت إليه وابتسمت فرد الابتسامة وقد فهم کلانا الآخر 
إلى حد کببر فی حظات,: آکمل حدیثه وكأته يتأمل شیثا لا آراه: 

- أمى دايا تکلمنی عن ا حب غير الشروط. اللى هو 
مفيهوش مصالح تفتكر ده ممكن يبقى بين الصحاب؟ 
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- مش عارف.. 

- إنت مثلا ممكن تفكر إن أهلك مش بيحبوك.. لانہم 
سابو ك لو حدك هنا» قراييبك مش حواليك الل بیاخد باله منك 

نظرت إليه وقد اختلطت مشاعر الغضب والغيرة والحزن 
معًا وقد فاجأتني جرأته ول آدر ماذا آقول.. لکنه آردف سریعا: 

- آنا عارف إنك مش هتزعل منى لأنك فاهم آنا أقصد ای 
وغارف إن سنك صغير لکن دماغك سرت الى عايز آقوله إن 
دايا التوقعات آکتر حاجة بتفسد کل أنواع العلاقات تقبل اللي 
قدا ماف زی ما هو ومتتو عصش جا سه مر آملك» من أي حد مهما 
کان قريب متك» مهما كنت كويس معا لأنه لو حلف تم قعاتك 
هتتصدم وممكن تکرهه ولو كرهت قلبك هيتغير. 

ساد الصمت بینا هو متشغل باللعب وعقل بريد أن 

- تقصد ابه ؟ 

- أقصد متلومش أبوك وأمك من جواك وعيش حياتك» 
اتا نشو فلك يتحول ازاي نا بتیجی سیر تپسم 6 هی طافتهم كدف 
حدودهم کله مس معناء إنهم مش بيحبوك» هما أكيد بيحبوك 
بس بطریقتهم وعلی قد طاقتهم وإمكانيتهم» هي دي إمكانيتهم 
٦۸‏ 
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ولو كانت محدودة. ثم إن فی قاعدة غريية.. 

ايه مي 0 

ي حاجه وهی بعيدة حلوة وقيمتها فيهاء أو ل 

ملكك بتعقد فيمتهاء خلاص بقت مو جودة مهيا كانت ا 
ومشعو صسصس» مش هنر جم قيمتها تان غير لو ضاعت متك. 
التعود بيعمل كده. التعود بیخل التاس تنسى التقدیر. 

- أنا مش حاجة یا نوح أنا بني آدم.. 

- أهلك ضامتين وجودك وطاعتت» هتعمل إيه یعنی؟ 
هتطفش؟ مش معنى کده بقولك سيبهم. بس بحاول أفهمك 
نعسیة الناس من جوا. 

- إنت مش بتحلل تصرف آهلي يا نوح علشان أنا باين علیا 
نی متضايق منهمء إنت بتقول كل ده علشان تہرب من الإجابة 
لا قلتلك فضفض لو عندك مشكلة. 

- آنا أكيد عندي مشاکل في حياتى» لکن قبل ما أفضفض 
حبيت أحل لك مشکلتك إنت الأول مع أهلك» حبيت أقولك 
إني حاسس بيك وإن عادي كلنا عندنا مشاكل مش إنت لو حدك. 

ا كلت وهبت رانسة العفن التي اعتاد أنفي عليهاء توقف 
توح عن اللعب للحظات ویدا بنظ ر تارة إلى الخوائط وتارة إلى 
السقف في توجس: وبدأت ملامحه تلف فسأاده: 


تبغی 
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- مالك؟ 

- مقیش.. كمل كنت هتقول حاجة؟ 

قالها نوح وقد لمحت في عينيه نظرة خوف سريعة يريد أن 
محخضها: فسالته: 

- بقولك إيه» موضوع الخناقة القديمة بتاعة عيلة السعدنى 
ده عارفھا؟ 

- بسمع كلام كد 

- الموضوع ده ساعات بفكر فيه کت تفتكر لسه شغال؟ 

- سمعت مر بايا بيقول خناقات الناس مبتخلصش. 

- آتا نفسی أعرف ان ےت ت٭5 

- آنا هعر فك.. 

فاا «نوح» وتوقف فجأة كأنه تذكر شیگاء لکننی أردت أن 
أعرف السبب فى شغف فسألته: 

- إيه السبب؟ 

زاغت نظرات ٢‏ نوح؟ في قلق فی كل الاتجاهات» وفجأة 

نظر إلى الكرمي. ني ركن الغرفة فی رُعبء أطال النظر إليه وكأنه 
يرى ما لا آری ثم 7٣.-ے‫  +ْ.‏ 7 
الشاغر في ذهول ونظرت إليه واردفت ق فلق: 

- مالك يا #نوم»؟ 
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نظر «نوح» إلى اللعبة مرة أخرى وم ينظر بعدها في عينى 
مياشرة وقال بصوت مرتعش بسرعة: 

١ ۲ له‎ ۹ 1 ١ __ 

اخیم حلص .. نكمل بعدین: انا ازم اروح.. تصبح على 
ی ۔ 

- جيم إيه اللي حلص ! آنا لس ملعیتش. 

- ایا لازم امسي حال معلش. 

نظرت إليه في قلق وهو يسرع إلى باب الغرفة یفتحه وهرول 
الى الخارج وأنا مدهو فأردفت 6 و حوف آقاو مه 

جاء رده سريعًا وعفویا: 

- معلش يا ادم هتتعو ض. ياللا سلام وخلى بالك إنت على 

تاك سا تک 55 : 

م اعلق نم نظرت إلى ركن الغرفة الخاني الا من کرسی 
م سحل تحدہ تی 2 ان رحل حن بنفس طريقته . كات ن 
بالتاکیدں مشیت بسرعة وراءه إلى أن فتح باب الفیلا وأغلقه 
وراه دهست | عرفتى و آنا مُنشعل با فعله بو ح. 

د خلت الغرقة و حلست ۴ شر ود دفائی وقاطعنی صر بر 
ال انڈ الخد يدنه بغلق» دم د حلت اام لا ستحم قبل النوم 
کعادی و فد بدات اعتاد الو حدة تنل أن انیت و آنناء طريقى 

۷۹ 
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لخرفتي مرة أخرى خیل إلى أنني سمعت صوت طفل يبكى ! 
اط قت المسمع «تأکد من مصدر صوت البکاء فو جئت أن 
الیکاء بل شك داخل غرفتی! في بادئ الاامر ۱ أميز الصوت. 
توقفت مکاني مذعورًا عسکا بالتشفة لم آعلم ماذا أفعل من 
شدة الخوف! ثم هیا لي آنه صوت نوح! آمسکت بطرفی المنشفة 
وكانت مُلتفة حول عنقي لأمسح بها وجهي ورآمی. ثوانٍ وعلا 
صو بت الیکات فو جدته صوت طقل ! جمدت اطر ای وحاو لت 
جاهدا آن أركز.. آهي نبرة صوت نوح أم لا؟! 

هل أتى مرة آخری؟ لکن كيف دخل؟ ألم يُغْلقَ الباب 
وراءه؟ 5 أنه صوت طفل؟ لکن من هو؟ وکیف دخل؟ ولاذا 
يبكي؟ ظللت واقفا مكاني تمسكًا بطرف المنشفة لا أدرى ماذا 
أفعل؟ لم تقوّ قدماي على دخول الغرفة أو الرجوع إلى الحمام مرة 
احری؛ هل آختبی؟ ليس منطقيًا أن آختبی في بیتیء لا بد أن أرى 
ماذا يفعل توح أو آي شخص آخر في بيتي الآن وکیف دخل ؟ 
تشجعت وأحبرت قدميّ على الدخول وعيناى متسمرتان عل 
ما أظنء كان الصوت واضحًا وعالاء تسللت ال الغرفة فانقطم 
الصوت فجأة وبدا لی أنه آتِ من الدور العلوی! لكنه وبلا شك 
صوت طفل! 

أحسست کأننی دخلت لعبة فجأة رغّا عني» لعبة على 
۷۲ 
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الار جح لست مه هل فا الان فكرت للحظات في اتباع الصوت 
لکنتی تراجعت؛ كنت أصغر من أن آفعل هذاء نظرت إلى الغر فة 
نظ : سر بعة فاحصة شاملة و أغلقت باہا بانفتاح كان الصوت 
لا يزال يأتي من الدور العلوی فقررت أن أتجاهله حتی وان 
زیت أمر عظیم. اکملت ار تداء ملابسی والتحفت بالغطاء في 
صحبة نور الغرفة الذي لم استطع إغلاقه كالليلة السابقة كما ۸ 
يجد النوم لجفوتي سبيلا في هذه الليلة. 


ج د عد 
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جسن ا 


هذا الكائن شديد السواد أحمر العينين طويل القامت لم 
أستطع أن آنساه أو أنسى تلك اللأصوات خارح غرفة آدم أيضاء 
من هول الصدمة والمفاجأة لم أستطع أن أتبين ملاحه لكنه 
وبكل تأكيد | يكن هتم بأمرناء كانت عيناه مسلطتين نحو جهاز 
«البلاای ستیشن) ما هو جنس هذا الكائن؟ هل يعقل أن يكون 
على 0 کاتتات فضائية كما في الآفلام؟ آم أنه من المن؟ وماذا 
كان يريد من طفلین بالکاد بلغا للتو؟ لکن مل أستطيع أن أجزم 
أنه جر م الاساس ؟ وان ل یکن فمن هو؟ 

أسئلة كثيرة ل أملك شجاعة البحث عن إجابتهاء لكني م 
أستطع مُقاومة فضولى فبحثت بعدها في کتاب قديم ملك لاي 
لاهتامه التقدیم بعال ماورائیات والارواح؛ قرأت القليل الذي 
جعلنی أقر: ر عدم القراءة مرة أخرى» ومنذ ذلك ا حین وف کل 
مرة أغلق فيها عینی لتستر جا أراه في عقلي واضحًا لکن بملامح 


.0 ملا مح مس واضدحة نؤری مومی + وكأنني اجذیه ئا 


۷ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





التفکیر فیه» ثم أنام رخا مي مُرهقاء ولا أستطيع التحدت بشأن 
ما حدث مرة آخری حتی مع آدم! أحيانًا أتساءل: هل كنت 
اهذی؟ ام أنتى حقا رأيت ما رأيت؟ 

جلست في هذا الصباح الباکر في غرفتي وقد احتار عقلي نی 
كثير من الأسئلة وم تجبنى: أصبحت أصلىي جيع الصلوات دون 
انتظار أمى أن تطلب ذلك مني كما اعتادت أن تفعل: أصلي لله 
کي می وا نوا 0ل خرف اسبح انام بای سياد 
العشاء واصلحو باکزا. سمعت کشا من القصصى المرعبة من 
الكبار قبل ذلك لکننی لم آسمم أن أحدًا راهم على العموم م 
آر شیثا بعدها أو أشعر بشی» مُريبء لا بد أنه بيت آدم. 

لقد تناسيت التاریخ الملعون هذا البيت وما كان يجب أن 
أتناساف كنت صغيرًا مع عائلتي في زيارة لعاتلتهم» وكانت أمي 
لا تدخل قيلتهم إلا بعد قراءة اية «الکرسی» مرات عديدة وهي 
تمسح بیدا على رأسی: وبرندي نفس الاية في سلسلة حول 
رقبتها لا تخلعها أبداء كنت ألعب مع آدم كرة القدم في حديقتهم 
التی تشيه الغابة: وبعد أن فرغنا ومللنا حل الليل» ورأينا القمر 
مُكتملا كأنه وجه يضحك لنا فأردنا عضية بعض الوقت في 
اللعت ه ور نرد أن ندخل الخ 

ذهینا إلى شجرة عتيقة وأحذنا تصوب الكرة ناحیتها 

۷۵ 
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اصو با أنا مرة فترتد ٠‏ إلين ليصوبها آدم وهكذا مرات ومرات. 
واستمر اللعب ما یقرب من ساعة إل أن صويها آدم في الرة 
الآخیر ت أماء e.‏ ي فلم آ نادغر ۾ أخرى ! 

ماذا حدث؟ أين اختفت الكرة؟ أ أبن ذهبت؟ ومن الذي 
أتحذها؟ نظرنا إلى بعض في ذھول لاختفائها أمام أعينناء في بادئ 
الأمر نظرنا حولناء ذهبنا وراء الشجرة و أخذنا نيحث عن الكرة 
في كل مكان فلم نجدھاء مر وقت لا أذكره فی البحت عنها دون 
قائدی وفجاة ظهرت الكرة أمام أعيننا قادمة من اللاشىء. في 
اتجاه مقابل لمكاننا. ظهرت من العدم وکان أحذا رماها من بعد 
آخر لا نراه! 

بالطبع انتشر موضوع اختفاء الکرة في باسوس؟ بين 
الأطفال نی أعمارناء وبين الکبار أيضًاء فکانوا یرتابون من فكرة 
دخول البيت أو الاقتراب منه ليلاء حينها لم أفعل لأنني كنت في 
سن من السهل أن ينسى صريعاء لکننی الآن تذكرت کلام آي 
في طفولتي عن هته الفيلاء وكيف أنها كانت مسکونة وہہا لعنة 
قديمة وما إلى ذلك من قصعس عاشها مع والد آدم لا آتذکرها 
جميعّاء كان دائًا يقول لأمی إن هذه الغيلا ثميزة عن مثيلاتها في 
باسوس. 

بعد قليل سمعت جرس. الباب يرت دقائی وجاء صوت 
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أمى عاليًا: ہیا حسن.. آدم الخولی هنا؟. 


ج 


عر 


کت . 3 OS‏ 8 7 3 
انس ۵ غاد اعلم سح لس سع ز ی۰. كاننى ی 


۱ - 


حاف مه للدقة من ای سی تابح هذا الیست» قمت من محانی 


۶ 


وحاولت حاهدا أن أبدو طبيعًا مع صدیقی» فلیس له دنب ق 
كل ما يحدث. كان مثل عامًا خائفا مذعوڑاء آوصلته آمي إلى 
الغرفة وكان لنظراتها مغزی آفهمه دخل ادم الغرفة وجلس على 
سريري لكنه لم یبد کعادته» لم أشأ أن أتحدث عن هذا الكائن مرة 
أخرى. 

م ينظر إلي آدم ول یتحدث لثوانٍ» كان جالسًا مطاطئ ال رس 
على غير عادته بدا لي كأنه يحمل خبرًا سيئّاء وم ارد أن أعرفه 
فاردفت وأنا أتحرك فی الخرفة وأتظاهر بترتييها: 

لاخدا شای؟ 

- لا شکوا. 

- انت خاسس قوی.. تفطر معایا؟ آنا لسه هفطر. 

- لا ملیش نفس. 

- طیب.. تحب نلعب؟ 

عندها اعتدل في جلسته ونظر إلى ي جدیه وقاں: 

- حسمن .. آنا مش عارف أعيش لوحدی فى البیت ده. 

ادر کت أن آحداثا جديدة قد مر ہا صدیقی: یبال بعذم 


بب 
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ردي واسترسل ق -حديثه: 

- امیارح حصل حاجة غريبة جدا.. كان توح صاحبی 
عندي.. ويا دوب لسه ماشي وبعد ما مشي سمعته بيعيط في 
اوضتی! وبعدین اتاکدت ان مش هو اللي بيعيط . . دہ طمل ؟ 

- مش قاهم د يعني إيه بعد مأ مشي لقيته بیعیط ! وبعدین بقی 
طفل؟ ومين توح ده أصلا؟ 

- سمحت صوت عياط في آوضتي لکن ما دخلتها ملقتش 
جد ونوح دہ واحد انم فت عليه هبقى أحكيلك بعدین.. . مس 

تحدث آدم بعصبية فلم أشأ أن أزيدها فأردفت: 

- وبعدين إيه؟ 

- وبعدین حصل إيه؟ 

- الصوت اتنقل. 

- اتتقل ازای؟ شفت حد؟ 

على الغور انتقلت إلى نهنی صورة الکائن الذي رآیناه معّاء 
نظرت إليه في توجس وساألته: 

- وعملت إيه من ساعتها لد دلوفتی؟ 
۷۸ 
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- منمتش من ساعتها لحد ما جيتلك على طول. 

- مسالتش الغشر ولا مر اته؟ 

- لا مجاش في بالي. 

- إزاي یا ابنی! اول حاجه كان لازم تعملها تسآهم. 

- أساهم أقول إيه يعني؟ وأنا ملقتش حد! ثم آنا ما صدقت 
النور طلع علشان أعرف آحرج من البیث أصلا. 

نظرت إليه بتمعن ووجدت حالته مُزریةہ ۸ أشأ أن أؤذيه 
بلوم أو عتاب. وكيف أفعل وأنا أراه ضحية؟ لكنني تذكرت 
اسم «نوح» هذا الاسم لم أسمع به من قبل بين أصدقائنا قسألته. 

- ادم.. إنت واثق من نوح ده؟ يكون حد مسلطه يرميلك 
حاجة فی البیت؟ 

- حاجة زی ایه؟ 

- سحر مثلا؟ لو حد عايز يتذيكم. 

- لا لا ما أعتقدش.. ده واد جدع. 

قاها ادم بعفوية لکته توقف وبدأ يفكر ثم عاد بيقين ليقول: 

- معتقدش نوح يئذيني.. عمر ما إحساسى بيطلع غلط. 

- حساس قوي.. عمومًا... آنا أكتر واحد موقفی صعب 
دلوقتی يا آدم. 

- ليه بتقول کده؟ 
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- علشان إنت رغم إنك عندي وف بيتى» برضه هتفكر إننا 

ظهر الغضب على وجه آدم وعلق بنيرة لا لو من عصبية: 

- پا حسن انت صاحبي» واتفقنا كتير نطلع نفسنا بره 
ا حسابات دى. 

لم أعلق لكنني تمنيت لو أستطيع أن أتأكد من عدم علاقة 
عائلتي بأذى صدیقی» استمرت نظرات أدم في متابعتی وقل بدا 
عليه الإرهاق الشدید وهو یقول: 

- متفق مع كالامي ولا إيه؟ 

حاولت أن أبتسم قدر استطاعتي فهززت رأمبى وقلت: 

- متقلقش من ا مو ضوع ذه. 

قلتها وأنا أتمنى أن أستطيع المحافظة عليهاء حتّا انی ألا 
أخسرك یا صدیقيء لکنه باغتنی بسؤال: 

- هو إنت ليه مش بتتكلم عن اللي حصل خالص وقت 
ما كنا بنلعب یا حسن؟ ده انت مکلمتنیش من ساعتها! خایف 
و اموسر 

نظرت إليه في قلى وم آجیه فأكمل : 

- إتت خایف طيعًا.. آنا کان حایف ومش عارف أعمل إيه؟ 

- بيو لوا إن ا حاجات دي بتيجي على الكلام. 
Ae‏ 
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لم تتوقف نظرات ادم عن لومي وم يتوقف جبيني عن إفراز 
العرق الغزيرء ول اجرو أن أنظر فی عينيه مباشرة أنا الصديق 
اخنائف الحخاذل عن مساعدة صدیقه: ثم جاءتنی فذكرة فقلت 
ی حماس : 

- ما تلم هدومك وتيجي تقعد معايا هنا؟ وتسيب البيت 
بالل فيه لحد ما تبلغ أهلك وعما يتصرفوا نی الموضوع ده. 

- مش حلء ثم إن بابا أكيد مش هيوافق وأهلك کان 
هیستغرپوا» دي مامتك كانت مستغربة لما شافتني جاي دلوفتی. 
وبعدين أقول لأهلى إيه؟ في صوت عیل بيعيط في الفيلا فھروح 
أقعد عند ولاد السعدنی؟ 

- معلش يا آدم» متنساش إتہم فاكرين إن صحوییتنا على قد 
الزيارات بتاعتهم بس. 

- فاهم.. طيب أنا کده هاضطر آمثی بقى. 

- ماتقعد یا ابني شو يثه. 

- وبعد ما أقعد؟ ما هو ف الاخر لازم آروح يا حسن. 

- طيب لو في حاجة كلمني على طول. 

نظر نحوي بخيبة لحتها و تجاهلتها وغال: 

- إن شاء ألله.. سللام. 

د جد جج 


۸۱ 
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(۹) 
أدم) 


أیقنت بعد خروجي من منزل حسن أنه خائف ربا أكثر منی 
ولا فائدة منهء أقدر خوفه وأجاهد عقلي کی یتحکم في مشاعری 
التي تلومه» من منا لا يخاف الجهول؟ من منا لا يخاف ما له 
یراہ؟ نحن لا نعلم حقا نواياهم؛ ثم إن عالمهم وقوانينهم تختلف 
عر عالمنا وعن قوائیننا تماما هذه معلوماتي العامة. 

تمشيت عائدا إلى الفيلاء كانت فترة الظهيرة شديدة الحرارة 
والرطوبة ایضاء أردت بشدة أن آستحم لأزيل کل هذا العرق. 
راہ تک فطوري ثم أخلد للنوم فی هواء المكيف البارد» كان 
عقلي في حالة هذيان نتيجة قلة النوم. أو انعدامه تقريبًا.. کذلك 
القلق» لکننی سأقاوم کل هذا لأفعل ما أريد. 

رأيت باب الفيلا الحديدي مُواربًا من بعید اقتربت فرأيت 
اعم محمد؟ يتحدث إلى شخص لا آعر فه. فلم أيال حتى إلى 
من شدة التعب ل اساله عن أي شیءء كان التوم مُسيطرًا على 


عقلی سيطرة كاملة؛ وبدات اعصاي فی الامیار» نظرت إله 


A 
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وطلبت منه بصوت ضعيف إفطارًا تحضره «آم محمداء تركته 
وهو یسالنی: كنت فين يا ادم؟ وإيه اللى خرجك بدري کده؟» 
لكتني لم أجبه ومشيت نحو الباب إلى أن فتحته وو قفت أنظر إلى 

الفیلا من الداخل و أعنی الا حدت شیء مریب. 
انتايتتي مشاعر غريية» امتلات إصرارً! على إکمال حطتی 
التي لم أظن يومًا أن تکون - خطة ليومي» وهي أن استحم ثم 
أتناول القطور وأخلد إلى نوم عمیق» دخلت واغلقت الباب 
وتصرفت کان شیتا لم يكن بالأمس» إنني فقط مُراحق لم ينضح 
بعد يتوهم أصوانًا ويخاف منها ثم یستنجد بمراهق خائف آخر 
ليصبح الخوف هاجتا لا أكثر.. تأثرا بمشاهد أفلام السینم 

والرعب المسلى حلف الشاشة. 

سو یسوی کت بأردة منعشه 
وأغلقت بابهاء ثم استمتعت بحمام دافیئعء سمعت ياب الفیلا 
الرئيسي یخلق فانتفضت للحظات لکننی تذکرت أغها و لا بد 
أم محمد تحضر الافطان حرجت من ا حمام ونظرت إلى النضدة 
باخارج فوجدت صينية تغطیها قطعة قياش بیضاء کشفتها 
فرأيت ما لذ وطاب و کتت ف شدة اجحوع قشحلست با خارجح 
مكتفيًا بالنور الربانی الاي عبر النوافذه أكلت وشربت حتی 
شبعت تامًاء ثم بدأت جفوني تغلق تلقائًاء فذهبت إلى غرفتی. 
Af‏ 
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فحت اباب و آنا شبه نائم فاستشلنی هواء منعش بارد 
اه ت وترکت جسدي لینام في هدوءء لکن مشاهدة مکیف 
افواء مُخلقّا جعلت جفوني تفتح عن آخرها ولا تخلی مرة 
آنحری: انتجمعت شجاعتي وخرجت مُسرعا إلى «أم محمد» 
أناديها بصوت عال: 

- «آم حمد؟ إنتي طفیتی التکییف اللى عندي؟ 

جاءنی صوتبا عالیا: 

- التکییف ؟ آه.. لا .. لا مش فاكرة. 

لم آدر ماذا آقول أو آفعل فآردفت في عفویة: «الشمس 
ضربت نافوخها ولا إيه؟ لو هي ماطفتوش.. مين اللي طفاه؟ 
آنا کنت مشغله؟».. 

اقتربت آم محمد وابتسمت ابتسامة بلهاء وکأها تذکرت 
شیتا: 

- !!لأه.. یمکن فصل لا التور قطعء ما هو لو النور رجح 
مش هیشتغل لو حده لازم تشخلہ۔ 

تنفست الصعداء وفرحت بفطنتها وفرحت بانقطاع التیار 
الکهربائی لأول مرة یق حیاق: بعذ آن هدات شعرت بالنعاس 
مرة حر ی» قد حلت و آغلشت الباب في هدوء مُتجهّا إلى غرفتی. 


1 
+ + ۳ - بس وہہ سب 2 ہت 3 2 ييه 5-5 
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ف تعب وکائت ت عيناى معلقتين عل ساعة حائط تشم عقار ما إلى 
الا خش 5 ظهراء وبدات اغط گ نوم عمق ولم اشعر بسشى ء . 

رل 0 - - - ۹:0 فشیتا» میب ل آن 
أحدًا عاول أن بوقظتی» يضرينى على رأسى ضربات خغيفة. 
و مر ات بب ب کی بدی | استعلم أن اس م لا نتي ١‏ اکن ف 
حالة تسمح بالتمییز فقلت في نفضي انا حلام وآثار ما أفكر 
فيه . 

وفجأة ارتطمت بالأرض وکانتی سقطت من فوق السرير! 
وإنتغضت على الام ف ظهر ی ا بيد ی على الأرضص 
لم آستوعب ماذا حدث. قمت وأنا أحلق في الغرفة مذهولا 
كيف وقعت من فوق السرير؟! آنام دائًا في منتصف السرير 
ولا أتحرك إلا فیا ندرا هذه هي المرة الأولى في حيات التي أقع 
من فوق السرير! نظرت إلى مكيف افوا» فوجدته مُغلقاء لا بد 
أن التيار الكهربائي انقطع مرة أخرىء لکن كيف ل أستيقظ من 
ام سح اوه ال فه؟ 

نظرت إلى عقارب الساعة آمامی فو جدتبا الثانية عشرة! ما 
هذا الذى محدت ی؟! لا أقهم شیاه تغلبت على أو جاع عظامي 
2 ر الارتطام وقمت قشغلت مكيف مکف اهواء.. خر جت إلى البلکونه 
فر آیت الظلام قد حل ! هى الغانية عشرة بعد منتصف اللیل إذن! 

۸۵ 
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آیعقل أنتى نمت كل هذا دون أن آستیقظ دون قلق أو دون 
إزعاج أم محمد وأولادها؟ ! 

كان اغدوء خیم على الفيلا بالداخل وا لخارجء و کانت البوابة 
ا حدیدیة مُعْلْقَة كان واضحًا أن عائلة الخشير بأکملها نائمة لا 
أسمع شم صوثاء اطمأن قلبي لذلك: المهم انم موجودون. 
في حين انشغل عقلي بموضوع سقوطي الغريب هذا من فوق 
القراش. 

صرفت عق رغتا عنه للتفكير في مشاعر ا حوع المسيطرة 
الآنء فقررت الذهاب إلى الطبخ لاری ما بهء ولسوء حظی ل 
أجد طعامًا لکن في طريقي عائدا إلى الغرفة وجدت صينية الطعام 
وقد تركتها ام محمد مُغطاة كعادتباء ما لك يا «آم حمد»! لکن 
كيف ۸ أشعر بوجودها في البيت؟ اذا الحد كنت مُتعبًا؟ نظرت 
حولي وكان الظلام دامسّاء آخذت الصينية هذه المرة إلى غرفتي 
فلم أشأ أن أبقى خارج الغرفة كثيرّاء دخلت الغرفة وأغلقتها 
ثم وضعت الطعام على الکتب وبدأت آلتهم الدجاج مع الارز 
وا خضار واستطعمها» لم أفكر في أي شيء آخر عدا ما أراه في 
الااطباق. 

وفححاة بدات آسمم حركة باخارج» حركة خفيفة غير 
واضسحة كنت قد شارفت على الانتهاء من وجبتي فتوقفت عن 
۸٦‏ 
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7 ت نی العلو شیئا فشیتا» وکانه صوت 
شم که ترتطیان في طبق. شخص ما يأكل بالخارج! 
7 ۳ ہیف دا كنت با خارج وم يكن هناك اُحد! 
آشعر أن أحذا یراقبنی كما السابق أو أن آحدا مختبئ! فمن هو؟ 
وماذا يأكل؟ لم يكن هناك أكل بالبیت كله إلا ما آکله الان؟! ثم 
سمحت أصوات أطفال يضحكون ویلعبون فى حرية! الصوت 
بلا شك يأ من صالة استقبال الييت! 
ازداد الصوت علوًا حتى هبيع ا في أنه بات يجانبي» لم أستطع 
أن أعيد الملعقة مكاتها على الصينية أو أن أبتلع ما كنت أمضغ. 
اتجاتت بتنی حالة من التوقف عن إصدار أى صوت ربيا عن "اجس 
أيضَاء وبقيت صامتًا فی انتظار من يأكل أو يحتفل أن ینتھی ويعود 
من حیث آتی ! 
فجاة سمعته يلقى بادوات المائذة دفعه واحدة على الطبق 
فسکت الاطفال! أعتقد أا إشارة انتهاء الطعام أو الخضب! 
وبقي السوال: هل سیرحلون آم سيبدءون في فعل شيء آخر؟ 
مشیت على أطراف آصابعی إلى الباب فأدرت الفتاح مغلقا 
الباب جيذاء ثم مشیت بنفس الطريقة إلى السریر و جلست آنتظر 
ما سوف يفعل. بي» كانت عقارب الساعة الو احدة بعد منتصفب 
اللیلء اختفی الصوت ناتيا حتی انني شککت في قدراي 
۸۷ 
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العقلی بل فكرت في أن أتفقد الخارج لکننی تراجعت عن 
الفكرة سر يعاء ربا أقعل ذلك في وجرد ام محمد صباحاء دوك 
ي منتصف السرير جالسًا أنظر إلى الباب» وقد هدأت حدة 
التوترء آسندت رأسي إلى ال حائط ورائی فثقلت جفون وأغلقت 
عيوني شيدًا فشیثا. احسست بأطرافي تسترخی فتركتها وکنت في 
حاجة إلى ذلك. لكنني استيقظت مرة آحری على نغز اليد اسخفیة 
ودقات قوية تأني من ا حائط ثم على صوت يأتيني من خلفي! 
صوت یلح كنت أحسبه داخل أحد أحلامي» صوت رفيع یعبر 
بین أذني عبر ا حائطء صوت يتكلم في حزم: 

- انت بتتحامى في نوح وحسن يا ادم؟ لا نوح ولا حسن 
هير هوك مني.. 

انتفضت کمن لدغته عقرب وأخذت أردد فی عفوية: «مین؟ 
إنت مين ؟ مین؟» لکن الصوت ۸ يجبني» بل اختفى وشعرت 
بأتفاس ساخنة بیجانیی ! حینها سمعت دقات الساعة الثانیة بعد 
منتصف الليل. هذه المرة كاد قلبي فعليًا يتوقف.. هرعت إلى 
باب الغرقة فسمعت أصوات حرکة عنيقة با خارج خلف الباب 
مباشرة» وأدركت أني صرت محاصرًا في الغرفة مع صاحب هذا 
انلصوت المرعب. 

> چ ہر 


م۸ 
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(۱۰) 
ابو ح) 


استفتیت قلبی کا تعودت دومّا. وجدت أن اياة عبارة عن 
سلسلة من التجارب الكشرة» جارب ليست بالضم ورة أن تکون 
ناجحت قد بقشل أغليها لکنها تنتج بعض الخبرة والحكمة. 
وعليه فان ماض في صداقتي مع آدم عن حلاص وزهد في أي 
مصلحة شخصية. ولیکن ما یکون. 

المشكلة تکمن أن هذا عکس ما يريده آی. أبى الذی لا 
یعترف بصداقة خارج إطار العائكت» لکنی سوف آتعرف على 
اصدقاء جدد وأتعلم الکثر والكثيرء هنا في باسوس وخارجها 
ایضاء فا ياة مهما طالت قصيرة ونحن جميعًا نعيش فيها لنستمتم 
بها لا آن نسجن آنفسنا داخل جدران قاسية وعقول اکثر قسوة. 

ذات مساء وبعد أن انتهیت من زيارة أحد أقاربى» عقدت 
العزم على مقابلة «ادم» آردت أن أطمئن عليه وأرى كيف تسیر 
آموره» آحس دائًا بمستولية تجاهه لا أعلم لماذا؟ خاصة آننی 
قد غادرت بشکل غير لاثق نی الرة الأخبرة تجاوزت البوابة 


۸۹ 
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اسلعديدية الواربق وتجاوزت «عم محمد؛ الذي كان مُنهمكا في 
ضرب ا(مروان؟ وعبرت ا حدیقة متجها إلى الياسب» ضربت 
امرس وانتظرت. بعد برهة رایت خیال آدم من وراء زجاج 
لباب الكثيف الموج يأتي ثم بتنحی جانبًا ولا يفعل شیتّاء 
فأصابنى القلى عليف ثم سمعت صوت القرآن الكريم عاليًا يأتي 
من الداخل فاطماننت» ضربت ا٢‏ حرس مرة ثانية فجاء صوت 
أدم خائقا: #مين؟4» فأ-جته : 

= نو ح.. افتح يا ادم.. 

فتح البات قله ونظر إلى لباکد دخلت من خلال مساحة 
تكفيني بالکاد فاغلق آدم الباب على الغور وقد ظهر عليه نوف 
والإرهاقء علا صوت مروان يصرخ في اخخلفی"ة وعم محمد ینهال 
بالسباب عليه لدخو له الفيلا متلصهًا! 

وقفنا خلف الباب ننظر لبعضنا البعضی لتوان وكأن كلا متا 
یمسح مخ الآخر ليرى ما بداخله ثم نطقت آخیرا: 

- مالك يا ادم؟ هتفضل تبصلى كده كتير؟ في إيه؟ 

لم يجبني وسار بحركة بطيئة لم أعهدها عليه إلى أقرب مقعد 
وجلس فکررت سؤالي: 

- قول ف إيه؟ شكلك غريب! 

انہار آدم في البكاء وكأنه انتظر أن آتی ليفعل ذلك فتركته 
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حتی یہدا۔ بعد أن سم دموعه نظر إلى بعیتین حمراوين عجيبتين. 


تعرت مللا که و عل تضا 3 بت کل الاغفکا ري عقل رکال تصو نت ام 
ری ۱ 


اعهده: 
- نا لازم أسيب المكان ده لکن مش عارف آعمل 
بر ضه ده بیتی .. 
- في إيه يا ادم فهمني؟ 
- فى واحد عایز يطفشني من البيت. 
تدفقت الأفكار فى عقلى وقلت فى هدوء واستفسار: 
- واحد زي مين؟ 
لم تتغير ملامحه أو تتبدل كذلك صوته العجیب. مال 


ع 
نت 


ناحیتی وأردف 

- الا کید انه مش من عيلة السعدنی. 

7 يبقى من عيلة من * ني حد ی دماغك ؟ 

زراعت نطرات أدم : قلیلا ونظر إلى الستفب واجحدران ثم 
اعت حدقه عى و قبعاة ابتسم ابتسامة غريبة ثم نزلت 
دموعه ونظر إلى ی توسل وغال: 

- انت عارف یبقی مین .. مش عایز اقول 

كان مظهره مثا للشفقة وقد مال بر قبته ينظر إلى الاارضی: 
اردت أن أساعده فا حت في سؤ الى : 


55 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 2 . 1111112 3.112 1ع 7" 5ك 





- قول مين ؤپ يأ آدم مد 


متخافش. آنا مش میب یله 


اعتدل فى جلسته ونظ ر اف نظ 5 حامدة لم أستطم فهمها 


۱ میب 


وقال ق نيرة خائمة بصوت خافت: 
لو تلت هبیجی» مش هقدر عليه ولا انت هتقدر علیه. 
ر تسیا بظهر ی و استند.ت إلى الكرسي وأخذدت أفكر ۴ 
هذا اخدیت.. ۸ أعلق لكنه استرسل: 
- آنا لازم آتصرف وآمشی من هنا.. مش هيسيبتي . 
- کلم بابالك بیجی. 
نظر حو له و کانه يتفقد حذا ماء مال إلى لکنه نظر إلى السقف 
ثم مس في ا 
- لو فلتله عیئدینی: مش هيسييتا كلناء وبابا وماما کانوا 
هیتنذوا لو کانوا قعدوا أكتر من كده نی الفيلا! 
- من ال فانک الکلام ده ؟ 
عاد لبهمس یق أذ حائفا: 
- هو بنفسه» دي تاني مرة پیجی: بيكلمني من ا حبطة.. 
مسابئيش طول الليل.. طول الیل يا نوح.. كل شوية كان 
بيجي ! ولو حاولت آخجر ج كان ببسنعتی. 
- هو مين؟ 


حم ده E‏ 


ہے 
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نظرت إليه في دهشه ثم ساد الصمت بيننا وقد صدمنی کل 
ما مر به» آدم المسكين» سآلته : 

- بس قولى الأول إتت اللى شغلت القرآن؟ 

- لا.. عم محمد.. 

حاولت أن أتحدث في موضوع آخر لأهدئ من روعه: 

- یعنی مش هنلعب النهارده؟ 

أدار رقبته ببطء إلى غرفته ونظر اي قي خوف. فاردت 
طمأنته : 

a‏ متخافش آنا معاك. 

- انت معایا دلوقتي لکن مش هتبات معایا وتسمع صوته 
زيي. 

- المهم إني معاك دلوقتی ووعد منى هحميك من أي أذى 
مها کان مش هسيبك. 

نظر إلى عینی یتقحصه| نبضت سرعة وسرت نحو غرفته 
ثم وقفت ونظرت إليه فتبعنی في خطی بطیئةء دخلت الغرفة 
فشممت رائحة عفن تختلط بكثير من البخور رأيت ا لحوائط 
رکا یسلت من ٿيء ما: دوائر كييرة وصغيرة كثيرة لونہا 
غامق» ولاحظت كثيرًا من الأغطية والوسائد على سريرء! ثم 
إنه قد تقل من مكانه ليصبح ملاصقا للحائط» فسألته في عفویة: 
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- ليه رت مكان السرير؟ كان الأول آحلی. 

نظر إلى ق حزن وقال: 

00 الى نمنته 

أردفت وأنا أجلس وأحضر البلای ستیشن لتيدأ اللعب: 

- ليه بقبی ؟ تغيير ؟ 

- علشان كل ما أنام بيشيلني ويرميني من فوق السرير! 

توقفت عن كل ما أفعله ونظرت إليه في دهشة ول أعلق 
فاکمل حل يمه : 

- أيوه.. بتشال وأترمي على الأرض من ارتفاع كبير! فی 
الأول كنت فاكر إني بتقلب وبقع على الأرض» رغم إني عمري ما 
گنت بتقلب في نومی» جبت المخدات دي وحطيتها على اجنین 
كأني عيل صغير» برضه كنت بلاقي نفسى فجأة على الارض. 

- هو مين اللي بيرميك يا ادم؟ 

تلفت مذعورً! وقال في نرة حافتة: 

- هه .. هو یا توح .. أنا معر فش سمة. 

بات واضتخا أنه خائف من عرد ذکر اسمه فتجاهلت ما 
يقول واکملت: 

- وایه الل عر فك إنك بتترمی من ارتماع ؟ ما جايز بتفح 
ا ٩‏ 
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” 01 0 سے‎ ۳ E 
الى شب 8 صحیت مره عل ما آترمی: صحیت وانا كو ب‎ 


ف بت من السقعقفت: لاعت تعس بنعسی و بو مي لحن فوى 


و ل با 7 ۹ 3 کسی 1 ۳ ۳ 
عند التجعف مصدعتش ی .. فلت أكيد بحلم وحبیت ات 
لتفسي کده و تست اتقلے۔ ۔ وی سوانی نز لت عل الأرض : ی 
شوف.. 

کشف ادم عن ملایسه لر سی کات کذمات كثرة و سره 
بالوان ختلفة متفرقة فى آنحاء جسده آثار الامر حيري و حزنی 
عليه من الذی یوذی انسانا بوداعة ادم ولطفه؟! لم از ال“ 
كل ار ! 

ی الکو ن قوی كششرة لم تختبرها الكثير بعد حقائق لا بعتر تب 
مها احاهل؛ ولن يعترف ہا الا عندما يدركهاء إلا عندما حتار ی 
امرها ومعناهاء ولا یعلم اذا تقح له هو؟ لن یحلمها الا عتدما 
يستغيث فى ال حینها وحینها فقط سوف یعترف بو جو دهاء لکن 
یبقی اللغز والس؛ ال.. ماذا؟ 

لن آترکك يا صديقي تدفع ثمن ذنب لیس ذنيك سوف 
آک ن بجانك مها کلفنی الامی آردت أن آقویه فاردفت وقد 
يخر ت مشاعری الى گو ت مماحته 017 

5 ادم. ۰ أسمعني کوس واضصح ان 5 مو اسحهه مبی ۶ کس 


۳ ا5 - نچ اس ۳ 3 : 4 5 "۳ 1 8 ١ ١‏ 
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احساس نتحسه و بتعيشه فبيتحول لتفيقة؛ اوعی تتخیل انك 
ضعبف ومش قد أى حاجة. انت أقوى لو بسى صدقت ده. 
نظر إلى في ذعر واشار بإصبعه إلى فوقء نظرت حیث يشير 
فوجدت شيئا عجببّاء لقد مُلئ السقف ببقع دماء لزجة و کش 
معلقة لا تسفیز! ! لم أفهم شیئا لکن يجب أن أعترف آننی فو جئت 
تمامًا مما رایت» وقفت صامتا آفکر فيها حدث» طلبت مه أن 
يقص على ما حدث فقعل وظل یتلفت حوله أثناء ا جچکی: وأنا 
أطمعته اتی 2 آتر كه 0 آدم قصته وساد الصمت. خحدنت 
آخمرا وكأنني ألْمَنه تعالیم: 
- ادم. . آنا هقو لك حاجات عمر ء ي ما اتعلمت فیها غير مع 
أميء و خر جتش بره العيلة. 
لم بجہنی ادم حتی بإشارة» فاسترسلت: 
- انا كنت مسلم بالوراثة وأنا صغير» مع إن باسمع إن 
جدي كان بیخاف ربنا وبيصلى وبيعمل خبر کت لکن آبویا 
عمره ما قالی صلى» ولا ادعی ربناء لولا آمی كانت دايا بتعلمنی 
كان زمانی فی حتة تانية حالص. 
- مش فاهم قصدك! 
- انا عایز لك تلجأ لرينا. . رب الكون هو الل هینجيك م 
الل بیحاول يتديك. 
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استمع آدم إلي وكأنه في عالم آخر لكنه لم يكن كذلك.. نظر 
إلى و آُردف :اا یتذ کر : ظ 

- آنا كيان عمری ما حد قال اعمل ده وسيب ده دينك 
بيقول كذا وخلاص.. لکن دہ إيه علاقته بالل بقوفولك؟ 

- علاقة قوية» آنا اتطمنت عليك النهارده وأا داخل وسامح 
| سورة «البقرة» في البیت. افتكرتك انت ال ی مشغلها. 

ابتسم آدم في سخرية ول يُعلق قأکملت حديئي: 

- اللي عايزك تسيب مكانك لا آنا ولا انت هنقدر عليه یا 
آدمء واضح إن قوته أكبر بکتیر.. 

نظر إلى بحسرة وضحك بصوت ثم نظر إلى الأرض في يأس 
فأردفت سريعًا' 

- لکن مکن نبقى أقوى منه آضعاف لو مع رہنا. 

انعتفت ابتسامة آدم ونظر إل بجدية وقال: 

- ده آنا محصلیش كل البلاوی دی الا للا رحت صليت 
الجمعة في الجامع لاول مرة في حياتي. 

ابتسمت وقد فهمت سیکا فأردفت: 

- بالضبط کده.. هو ده الل عایر ه. انك آول ما تلجأ لو بنا 
يدخل الشاك قلبك من ناحیته» يربط بين الصلاة واخوف اللي 
بيرميه جواك فكل ما تيجي تصلى وتقرب من ربنا مخاف من 

۷ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





اللي هیحصل بعد کدی علشان تقول الكلام اللي انت لسه قايله 
حالا. کی ل... J‏ تعمساك برینا آکتر وأکتره وتق بے 
منه کیان عا تفوتش فرضی واحد واق | الق ان داماء لو بشت 
مع ربنا مش معن خلوق يغلبك. 

أحسست بآدم قد هداً قلیلا أو لعله یتدبر ما أقول فأکملت: 

- خليك واتق إن النافم هو الله والضار هو الله.. اللہ و حده 
يا أدم. إحنا بنتغافل عن دہء وبنخاف من حاجات في الکون 
میصحش نخاف متها واحنا معام بنتخیل إن الحادثة هی الل 
خلت فلان يق شا جز او بمو نت مغلا احادئه دی سیب علشان 
ُنا الضعیف بقدر یتقبل آقدار اللہ وحکمته» عقلنا بیقبل إن 
الدواء بیخفف الم أو امرض لکں في ا حقیقة هو الله عارف 


۳ 
خخ معہی آي؟ 


هذه المرة سالتنی عیناہ فاجبت: 

- ده معناه إن ربنا عايزك ترجع له عايزك تکون معاہ 
علشان كده حطث ق الموقف الصعب ده. 

- أنا مش قادر أستوعب أغلب كلامكء لکن آنا بأثق فيك 
وهعمل كل الل تقولي عليه» بس أرجوك اوعدني ما تغییش 


علي.. 
5 يمكن ربنا سجر فی نجدتكک: انت رینا معا ب أدم 


A 
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صد عفني ١‏ لازم تضدی ی ده. 

- یبقی هتسیبنی.. مش هلومك.. إذا كان أهلى سابوني.. 

تفهمت حینھا أن صغر سن آدم وتتشتته وما يمر به الان 
سوف تمنعه من فهم ما أقول» على الاعل الان فاسمعته الكلمة 
الوحيدة التی تطمئنه الآن إلى أن أرى ماذا سأفعل له ومعه: 

- آنا معاك يا آدم.. وهتبتدي سواء كل اللى اتعلمته من آمي 
77 

- وعد؟ 


- وخل. 


۹۹ 
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001) 


1 أد 5 


أيقظتني تلك اليد التى بدأت أعتاد على طريقتها في إيقاظي» 
وكأن آحدا ينغزني بعصا مدبية كلها طالت فترة نومي قليلا عن 
العتاد: استیقظت وجلت ببصری في الغرقة تلقاک قاسم 1 
أحداء أستمع لكثير من الأصوات التي بت آتش ها بعد أن كنت 
أخافهاء أقنع نفسی آنها عر د تخیلات. أبدأ الطقرس الصباحية 
بأن أستحمہ لکتنی لا أحب أن آری ما صر ت عله ف الفعره 
الأخيرة: فکلا خلعت ملابسی رأيت الکثیر من الکدمات 
الز رقاء تخطی آجزاء كبيرة من جسديء آلوان كثيرة تتداخل مع 
بعضها على جلدي» أضع الراهم المسكنة وآرتدي ما يجب أن 
أرتديه وأنا مستسلم لا حيلة ىء لکن الالام الناتجة عنها تعلن 
عن نفسها أحيانّاء نظرت إلى وجهی في الراة العلقة في امام 
فرأيت کنسَا من السه اد قد التف حول عينى بقو 5 ار دت أن 
أنام لکتی لا أريد كدمات أ ی أعاحهاء فكرت ف أن أنام عند 
ا شس لکنیي : استحسع الفكرة؛ فكرت فف ان اذهب إلى حسن 


+ 
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لکنی محجلت می ذلك وأنا أعلم أنه هو تقسه قد بدأ اف منی۔ 

سمعت ام محمد تصرخ كالعادة في مروان کی لا یدخل 
الفلا فھيی تہتم بنظافه القیلا بشکل تفصیل يوم الجمعة. 
غادرت البيت وذهبت إلى السجد لأصلى الجمعق لم أرَ أبي 
يواظب على صلاة ا حمعة أو يمئني على أدائها من قبل» لکتني 
ذهبت ولا أعلم لماذاء بعد أن انتهيت و أثناء خروجی من المسجد 
احسست بشیء غریب. وكأنني أعبر طريقا إجباريًا لابد من 
عبوره للوصول» لکن الوصول إلى آین؟ ١‏ استشعر و جهتی بحد. 

في طريق عودتي تذكرت «نوح» وأننی لم أره منذ فترة» دخحلت 
الحديقة فرأيت مروان مجلس فيهاء كان يأكل وقد امتلاً فمه عن 
اخره» دخلت البيت وحاولت تجاهل کل شیءء كانت ام محمد 
توشك على الانتهاء مما تفعله. لمحتها تنظر إلي وتبتسم وتقول: 
«تقبل الله» فاردفت في عفوية «شکرّا يا أم حمد» فضحكت! 
لکن کیف علمت يذهابي للمسجد؟ ۸ اکن على استعداد لسؤاهاء 
كنت أريد أن استریح تہ 

دخلت غرفتي وأغلقتهاء آنا الذي لم أحب العيش في باسوس 
مدونها فاخترع خي أحداثا مليئة بالتشويق والإثارة کی أتغلب 
على اطدوء الذى لم اعتده أو ربا على أصوات ا حدیقة التي لا 
تہدا في الليلء آلیس هذا ما أردته وتمنيته عند مجيئنا إلى باسوس ؟ 


۹ 
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مام تغلب الملا ؟ لكننى بالتاکہد : ار“ E E‏ ر حدی مع 
اخمس وزو جته 91 الممتوعين من دخو ل الغیلا! لیض رہم 
عم محمد إذا ما علم بدخوهم لدقائی» لو كنت في الامارات الان 
لکنت آلعب أى آكل مع اصدقائي في الطاعم العالية. 

قررت أن أتجاهل کل ما آفکر فيهء أن أرجع إلى طبيعتي؛ فانا 
أحب اللعبف کٹررا اللعس هو اهم مھ e‏ للاشاء) عا ما تلعب 
سی وتنتشی وتنشغل بثيء ليس حقيقياء آتری كل ما حدث 
گال لعة؟ أكان الصوت صرت عقل؟ آیمکن أن يكون رفضص 
عمل وجودى تا بي باسوس ثبي فيلا على النيل بمفردي هو ما 
يفعل بی هذا؟ وإذا كان كذلك هل أعتبر نفسى سويًا بعد ذلك؟ 
كيف أتأكد أنتى بخر ؟ 
ا جیو انا , کت (فهد ٩۱‏ .. ہے أن أكون مکانه وف کو تة بعلم 
أنا فهد مفترس جائع آتجول في ٤۷٤٥ھ‏ عن فریسة آمشی 
کی الاشجار وحدا ۴ الشمس » کے حر ار ها فأتسلق جرع 
عجو زا ضخمۃ وافرة الظلال لتكون خبئی خين الغروب. أنحذ 
في هدوء غير مبال بجر کي او عرٹے ت یی ق غابة لا 


ہو 


فيلو تی في 


سے و الا القوی DEE‏ حم الضعيف. Ek‏ اأ ي العروب 
نا تقظ على مهل لأراه ہے بین الاشجار ۳۳ وانزل من 


۱۰ 
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الأرض؛ أجري رراءه وأضحك عل ما تفعله اما بالکائنان 
ميعهاء هل خلفنارخلز معنا حب الغاء مم استدرار الشفاء! 
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پنتعہ ر فيه وهو یعلم مُسبقَاء ۽ لک ن يعجبنى اصر ارهء أكاد المسى 
ظهره لكنه يُفلتء لا أريد أن أمسك به الآن؛ لأننی أعشق 
المطاردة» وإن كنت أنتصر في كل مرةء لأتلذذ بلحم ما آكله بعد 
تعب لارضی نفسی. ولأنني أستحق التمتع بالفوز يعد المعاناة: 
يزيد الغزال من سرعته وتزداد ضربات قلبه ويزداد توترهء أحب 
ما أرى حقا لكنني أيضًا سريع الملل لا أجد شيئًا جدیدًاء فهذا 
مشهد تکرر على آجدادنا وآبائنا وتعلمناه منهم أوسّع من فتحة 
أرجلي قليلاء وان تمر وآنا آثبت فی ظهره» وهو ما زال يقاوم 
وجتهد وجري رغم الثقل قوق ظهره فأباغته بغرز أنيابي في 
عنقه. عضة قوية ثم عضة آخری آکثر قوق یقم حزینا تحت فكي 
وهو دامع العين» عضة آخيرة آغرس فیها كل فكي فیتفجر الدم 
كالناقورة وأنا ألعق الدم الْنفجر في شهوة. 

ف هذه اللحظة العجيبة أحسست بانقجار الدماء على 
وجھی وعلى ذراعی» کانها حقيقت آغذا الحد يمكن أن يكون 
الخيال ملموسًا؟ آغذا الحد تعايشت مع خيالاي؟ فتحت عيني 
ببطء فلم تكن الصورة واضحةء عادت الرؤية تدر ما فراد 
لونًا أحمر في كل مكان. عادت الرؤية قوية فرأيت شيئًا لم أقوَّ عل 
رو یت آردت أن اصرخ ف استغائةء لکن لسانی انعفذ وكأنني 


E. 


اخ ورس. 
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ما هدا الديی اراہ؟ بقعه دم كبيرة في وسط الخرفه! دم لزح 


5 83 6-0 3 
طازح! بشع د م کشر ٥‏ حیسم ۵ عل حدر ال ال جوا الدم نما 


ےہ 


ملا بسبى ! ھی ویدڈی وقغمی!؟!! 


وقفت بجانب كل هذا الدم ولا أدرى ماذا أفعل! ألم أكن 
0008 80 ا ۱ ١‏ 

فهدا یق الغابة؟ هل حقا قتلت الغزال المسالم؟ وإذا كان كذلك 
فکیف حضر دمه إلى غرفتی ؟! الم تنظف ام حمد الغرفة والبیت 
كله منذ قلیل ؟ بل لقد دخلت الغرفة وکانت نظيفة آکثر من کل 
يوم ! نظرت حول لاعرف مصلز الدم فلم آجده نظطرت ای 

EER)‏ ویاخول ما رایت! کان السقف هو مصنر الدم!! 
بقعة دماء كبرة بنفس مساحة بقعة الأرض وق تقس مكاعها! 
هل سقط الدم من الستف وانقجر في الغرفة كلها؟! لکن من 
أين؟ الدم يملا الغرفة الان ورائحة الموت آیضاء آحذت دموعی 
تنهمر دون توقف ول استطع أن احکم في شىء على الإطلاق. 
حتی ا حلت عل نفس دون أو أدري 23-0 البول بالدم 
وأنا لا أقوى على الحركةء ثم رأيت ا حدران تضیق علي وتضيق 
حتی کادت تطبق على: فتحت باب العر فه وهرولت إلى تحار حها 
ثم خارح الفيلا وأنا أبكي وأصرخ بصوت عال لم آختبره من قبل. 
اميت نحو غرقة امير وكات وفت العصر قد مضی و هم 
بستشۂو ل هو ثبلونتهم: راف عم كمال و و و حته فأصاب | اشلع 
۰۵ 
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والذهشه نظر عم محمد ال ونظر إلى الفیلا نظرة ذات مغزى لن 
أنساها. 

جاء مروان ينظر إلى فنهرته أمه ليعود إلى الداخل؛ ظللت 
أبكي وأنا في حالة هستيرية حتی إنني لا أتذكر جميع ما قلت 
ابا تحدث الخفير في خوف: 

- إيه يا ابنی الل یی حصل وإيه الدم ده كله؟ ! 

أجبته ومخارح ألفاظي غير مفهومة من كثرة البكاء: 

- إيه؟ 

- فهد.. وباكل غرّال والدم.. معرفش إزاي جه والله ما 
آعر قت... 

آردفت أم عمد وقسیاعها كلها تتعاطف معي في حنان آم: 

انان متضفة القبلا كلها وأوضتك کاٹ نضيقة ایه 
الل حصل؟ الدم ده جوه؟ مين اللى جوه؟ 

م أتوقف لمظة عن التشیج وأنا آقول: 

- والله ما أعرف متین... 

نظرت إلى بكل عطمف: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله! تعال یا ابتی وريني فين الدم 
وج 
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قاطعها آبو تمد في حزم: 
استنی جای معاتی. 
ثم التفت ناحية الغ فة واعلن تعلی‌اته لمروات: 

- حسك عينك تیجی ورانا هقطع خبرك.. فاهم؟ اقعد مع 
احواتك خد مانرجم. 

اصطحبانی معا إلى داخل الفیلاء آثار آقدام دماء إتہم| قدماي 
بالطبعء دخلتا حميعًا الغرفة» ما إن رأيا مشهد الدماء حتی علت 
أصواعه) فی غير انتظام: ڈ الله أكبر.. الله أكبر» مرارًا وتكرارًا. 

اقتربت أم محمد من الدماء وبدات تشمها في ترقب وحذر 
وأبو محمد واجم کمن صعقته صاعقة» نظرت أم محمد لزوجها 
ولاح عليها قلق وخوف. لكنها استدعت نبرة ممتلفة لطمأنتي 
و قالت: 

- ماتخافش مفيش حاجت. 

ثم نظرت ال بمنتهی الشفقة وقالت: 

- ادخل دلوقتی حالا استحمی وسيبلي هدومك في طبق 
لوحده فی الام وأنا هجيبلك هدوم تانية حالا.. واتت یا 
أبو محمد ھاتل من ایام اللي فوق طبق وليفة ومساحه خليني 
انضف سرعة. 

نظر إليها الرجل وعیتاه تتحدنان نيابة عنه ولم يتحرك. 

۷ 
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فزغرت له واردفت في صوت عال: 


- باللا با راجلل هقف سحلی ي إيه؟ الل حصاإ ل حصل. 


دخلت ایام وفعلت كما قالت لی: سمعت صوت آذان 
الغرب واضخا ولم أكن اهتم بصوت الاذان من قبل. لکنتی 
أحسست بتعلقی به كتعلق ۶ت ق بقشة جاء صوت أم محمد من 
الخارج لتعطيني مئشفة وملایس نظیفة. 

حرجت من ا حمام فشاهدت آ ام محمد بیع المكان للتطافة 
فتلفب سیجادة صغيرة مليئة بالدم: ت اے عون ضع 
أحد عبر هاتف النزل ويحثه على الاس اعء طلیت مني ام محمد أن 
أستريح مع ابنها مروآن حين انتهائها من التنظيف ففعلت على 
الفور: جلست مع مروان وباب الغرفة مفتوح» كان ينظر إلى في 
ذعر ولا يتكلم: ولا فعل كانت نبرته مرتعشة فقال: 

- هو صحيح القيلا دي مسكونة؟ آنا بسمع کلام كتير 
إنها.. 

نظرت إليه وأ نا آفکر؛ طريقته كانت توحی بأنه يعرف أكثر 
ما أعرف أناء حين ہممت بأن أسأله رأيت شيخا يرتدي عيامة 
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ويستعيذ بالله ویدخل من البوابة ا حدیدیة المواربة ويستقبله أبو 
محمد فيد خلان معا الفيلا. 
خیم الليل علينا وكانت أضواء الفلا كلها مُضاءة بالداخل 
والخارح» وجلجل لاول مرة صوت القرآن في الفيلاء ثم ظهر 
ارا الخفير وزوجته والشیخ. توققوا عند الغرفة وتظروا إلي. 
بدا على آم عمد التعب والإرهاقء نظرت إلي وحاولت أن تبتسم 
وقالت ق وهن: 
- آنا نضفت الاوضة والفیلا تا وبقت زی الفل ما 
تقلقش» الشیخ معوض كان قرا قرآن وبإذن الله مش هیبقی 
في حاجة» هدومك اتغسلت ونشرعها» إحنا مش هنجیب سيرة 
لا هملك وانت کیان ما تجيبش سيرة علشان ميتخضوش حرام. 
نظر إلى عم محمد وأردف: 
- الشيخ معوض عايز يرقيك يا ادم. 
- يعني إيه يرقيني ؟ 
لاحت على الشيخ ملامح دهشه ونظر إلى المثقير ونظر إلى 
اردف: ۱ 
- عندك كام سنة يا آدم يا ابنی؟ 
تثد ۱۳ 
- عندك ۱۳ سنة ومتعرفش يعلى إيه رقیه شر عیة؟ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 00 
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ربت ابو محمد على كتف الشيخ وأردف: 
- معلش يا شيخنا.. زی ما حكيتلك. 
- لا حول ولا قوة الا بالله! الرقية يا ابني هي كلام أ 


الرقية الشر عة تر تيم بععلو ن ما بر و ده 
صحیتا: لك ناذا دت کل هذا في اليوم الوحيد الذى آذهب 
ش.ه إلى ال وأصل رنہ ؟ و کأنه عمّاب ؟ / أبح ۳ يدور ف 
خلدي سجن لكنني سمو شب ات" ایو ح؟ | أرافى لعل يعرف 
الإجابة. 

حر یں ایو مک ہی اعت له مر وال أو ات 5 
غرفتي كما أشاى کان الاختیار صعبّاء لكتنى إذا لم بت بغرفتی 

اصع‌حیتی أبو حمد للداخل وترك زو حته سریح من تحب 
الیومء في حين كان يؤكد آنه سوف یظل مُستيقظًا من أجلى متی 
أريده. عاملتی که الد حنون ليلتهاء دخلت الفیلا وكانت الأنوار 
كلما مضاءخ و سے ست اله أن حالما فهذ آت. احسست کازہ یا بك 
آدخلنو ى إلى غرف فى فرأيتها عادت. نظيفة کےا كانت تعریبًا کے عدا 
دصر لا لأثار الطغيقة عل اخدران ل ۾ السمعی اللعین: لم تكن کشر 
چنیا كانت و اجه ماما أشار على بترك الأنوار مضصاءة ح فى 


۰ 
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- براجت يا اده نا حذرتك أكثر من مر ا انوح) ولا 
عير اوح ا هيمنعوني منك. 
نم سكن الصوت واختفى تھاھ.. 
و جا یی 
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)1( 
(حسن ا 


مُنذ أن تركني آدم وغادر البیت في آخر مرة التقيناء شيئان 
م يتوقفأ عن اخدوث: الأول هو سؤال اع مدی علا قتی 
بهء هل صداقتنا قوية؟ أم آنها تقف کما يعتقدون عند حدود 
الزيارات الأسرية بين اين والآخر؟ الشیء الثاني (حساسی 
بالنذالة مع صديق طفولتي. . 
لکن ماذا أفعل بکل هذا القلی الذي استبد بوالدی؟ حت 
وصل به الام ر المراقبتي! الطريف أنني اعلم كل ما يفعله؛ لكنه 
على یقین بأننی لا أدري من الامر شیئا: كم أحب سذاجة الاباء 
وهم يلعبون أدوارًا ليسوا مؤهلين ها! هنا رأيت أن وقفني مع 
31 وا ا ةة الام ھی کے خاننا جدّا» کنت 
نطيع أن أتو اعم سد عليه دون علم أبي» استطيع أن 
ی اع أو بسهولت. لکنتی کُدت ا أدم وخائفًا كذلك على 
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لکن بعد كثير من التفکیی ‏ أستطع أن أعد نفسي من 
الرجالء ثم إني نظرت إلى حياة أبي بإمعان.. كانت حيأة سيئة 
و ارڈ أن ا م لان اخسار 9 بياغتنا فى أوقات حرجت 
تذکرت خيانة أ لاصدقائه بل وتبادشم آدوار الخسة مع 
بعضهم البعض. الان هو بلا صدیق حقیقی» كلها علاقات 
مصالح بحتة لا تدور الا حول ا ال والأراضي والواریث 
و العقارات. بلا أمان وبلا ماوی من أى کید فأنا م أرَ صدیقا 
حقيقيًا عل مدار سنوات عمره څيه باخلاص وكذلك ۸ آره 
بحب صدیقا له لم يكن له صدیق واحد ری أهذا ما أريد أن 
أكون عليه عندما آکر؟ الصداقات القوية لا تبنی فی الک بل 
تسس من الصغر. 

فکرت في آمر الصداقة كثيرًا فوجدت آنبا علاقة وطيدة لا 
تعصف پا رياح الحياة وان اشتدت علاقة لا تکون قوية إلا 
بالتغاضی والمشاركة والا حلاص والمثابرة؛ كثير من ا حب هو 
الأهمى وهو ما یبقی في تهاية الر حلة 

تذكرت ادم وكل سنوات عمرنا البسيطة والحمیلة آردتها 
أن تکون أساسًا لصداقة قوية تعمر في الأرض على قدر أعمارنا 


$ 


فيهاء فاتخذت قرارًا بمساعدة صديقي رغم كل خوفی و جبنی 


وما قد أواجهه؛ غذا تحايلت على أبي وأمی ومن يرصد 2 ګر ا 
۱۹ 
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في بلاعه وقرزت الذهاب إلى قيلا ادم الخوی وليكن ما یکون 


نا 
5 
اف" 
مه 


کال ال اج قل و شتتی الشحاحه ETS‏ و حلدة, 


£ 
۱ 
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على مقربه من بوابة الفيلا ا حدیدیة رأيت الخفير عم محمد 
بقفب آمامها وسط دائرة من حراس اليو ت المجاورة. اف 
بصوت عال غير مهو م. آتبین حارج الفاظف 1.., سمحتھم 
پرددون: «اللهم احقظنا)ء ما خنته أن الأمر مهم لالتفافهم حوله 
وإنصاتہم اتید 

عتدما اقتريت وراق عم محمد شعت صوته و آشار مده 
مرحبا فالتفت الجمع إلى ينظرونء كانت البوابة مفتوحة قلي 
واطفاشم یلعبون بالقرب منهمء یقف مروان وحیدا بالداخل 
ویبدو على غير عادته. لم آتبین حالته لكته لیس مروان الذي 
اع فف نظراته غر ية جا 

سلمت على مروان لكنه لم یبال بي. عبرت ا حدیقة وضربت 
جرس الباب ووقفت أنتظر» ثم سمعت صوت القرآن الكريم 
بالداخل عاليّاء اطماتنت واضطرب قلبی في نفس الوقتء هذا 
يدل على أن شيدًا قويًا قد حدث أثناء فترة غيابي؛ لأن آدم ل يكن 
ليفعل ذلك وحده دون سیب لکن القرآن عل أية حال حماية 
وحصن. 

ظللت أنتظر أن يفتح آدم الباب: نظرت مرة آخری ال 


۱۹ 
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ملیف وف بل :مادم بغير ترحيب أو حدیث 
رل رہ في خطی بطيلة؛ دخلت الغرقة وراه فا با 
اك دراثر قذْرة على الحائط, من لاه نبا كانت رس ما 
ول قوي لكنها م تفسل چیا کت اڑا عل اخائط رایت 
عفر للشب یی الف ظرت إلى صديفى وكال جال 
ني وسط سريره في حالة استسلام يدا معنا على ما ریت 
رقت في متصف الغرفة اما ظر إلى كر هذا لاس 
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بعنف علينا دون لمسه! انتفضت وقد تملكني القزع وأنا أنظر إلى 
صذيغى الدى اک ملل" شید عم يبه مل و حك رص ت عال 
آفز عنی أكثر» سألت ادم اذا ما كنا وحدنا ف البيت فلم تجبنی 
احایه مر محف ایتسم رغیا عنه ثم ضحك ضحكة عجيبة وقال: 
لارعن )! 

تسم ت محانی وقد تأكدت أنه ول اصیب مهس شيطان» 
لم تحذرني مروان؟ استمر آدم في الضحك مہستر یا دوب تو عف 
لدقيقة كاملة حتى إنني ظننت أن قلبي توقف للحظات» ٹم 
عاد يخفق عندما توقف ادم عن الضحك ونظر إلى فى شفقة فى 
EL.‏ اللحظة أحسست بشیء نزل من توی على فميصى فنظرت 
أتفقده فإذا بي أرى دماء!! هالتى المنظر ونظرت تلقائيًا ال 
السقف فشاهدت دماء لو نها دادن سبه متحلطة لکن جوا منها 
الأمر ببساطة وأشار على بالجلوس وقال: 
۱۹۹ 
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ج کے 0 حم اس ک" ا 
رايت الكائء حالما عله أشن مرا نظرت الى کرسی ےا 
الع هه وھ ا = 0 احالس عله» دصاق ادح 9 سے عيه ا 


»كانت قد آ علنت ملامح صديقي عن جدية لم أعهدها عنه: 
- لا .. بلاش ما . اقعد على كرسي المكتب احسن. 
تو جست ما قال خیففة فسألته: 


لے .+ ۱ {r‏ 
آأسمحنی : 


- من غير إشمعنىء من غير ليه مث 
المهم.. إيه الل فكرك بيا یا حسن؟ 

فهمت آن صذیقی يريد حقه منی فلم أماتع : 

- جای أقف جتبك ‏ ئي اللى انت فيه ده. 

ضحك آدم ضحكة عالبة مُريبة مرة ثانية 4 نى هذه المرة 
وكال: 

- يااااه دلوقتی بس افتکرت؟ 

- أنا عارف إن حقك متعر فتیش تان. آنا بعترف إنى خفت.. 
انا بنی آدم في الآخر برضه خفت من كل حاجة. 

- ودلوقتی مش خحایف؟ 

- دلوقتی حسيت ای كنت جبان وقليل الأصل معاك. هو 


ہے 


ده اللی عابز تسمعه يا أدم صح؟ أيوه كنت خایف من کل حاجه 
۱۱۷ 
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حتى منك واكتشفت إلى منستش الكورة اللى اختفت زمان بي 
اخنينة لما كنا بنلعب: فاكرها طيعاء ولا نسيت ا حوادیت ال كان 
أهل البلد بيحكوها عن الفيلا وإحنا صغیرین» وسمعتها كدا 
مرة من كذا حد وانا صغير. 

ضاقت عينا آدم وكأنه يتذكر معي وسألني: 

- حوادیت إيه ؟ 

- حاجات زی إن الفيلا مسكونة يا أده صوت الضیحات 
العالي اللي كان بیسمعه عم محمد جاي من أوض النوم اللي فوق 
وانتم مسافرین! النور اللي بیولع لوحده ويطفي كأن حد قاعد! 
ابنه الى قلبه وقف في الا وضة اللى فوق بعد ما قعد یصرخ فترة.. 
ده الل فاکرہ دلوفتی. 

نظر إلى آدم و کأنه یتذ کر شیئا: 

- اپنه مات فوق؟ إزاى؟ 

- ماعرفش تفاصیل کت كلها حوادیت لکن الل سمعته 
ان آمه وأبوء کانوا معاه تقريبّاء هو كان قي الدور اللی فوق وقعد 
بلعب کت الباب قفل عليه زی ما ققل علینا حالا کده وی 
الآخر لقوه میت. وحکایات تانية كتير مرعبة» ومع ذلك جيتلك 
اهو علشان تعرف بحبك قد ایه.. 


= ممعت الکلام ده من ؟ 
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- مرة زمان كانت أمى بتحکی لصاحيتها. 

08 2 ..ي. و 

- معر فش يا آدم مسألتهاش.. آنا كنت بتصنت عليهم. 

- وبعد ما الباب قفل على الولد؟ 

- الباب مرضيش یفتحء والولد فضل يصرخ ويقول کلام 
مش مفهوم» على . ما کسر وا الباب الولد كان مات اللي يقول قلبه 
وقف وال یقول اتخنقء هو ده اللي سمعناء لکن محدش عارف 
الحقيقةء ما عندك آهله بره آهم اسأم. 

- ولو هو الوضوع کده فضلء ا قاعدین ليه في الکان؟ 

- یمکن ملهمش حتة تانية یروحوها! 

قام ادم من مکانه وسمعته یقول: 

- زې ما ایام قفل عليًا! 

أحسست أن شا ما جعله یتخل عن ٠‏ استسلامه كأنه يريد 
الحقيقةء آخذ يروح ونجيء تي الغرفة ذهابًا وإيائا ثم نظر إلي 
و قال 

- أنا الكلام ده مش داخل دماغي! لو انت مکانہم تقعد تي 
لكان تانی بعد ما ابتك مات فيه؟ وتقعد ليه؟ 

- آنا لأ.. بس آنا مش مکانهم يا آدم. كل واحد له ظروفه. 
أكيد حتاجین: وبعدين أهلك أهل كرم وعمرهم ما بخلوا على 

۱۹۹ 
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عم عمد ولا مراته ولا ولاده بحاجة ثم نب شغلانة مر حه 
جدا أها ۰ قاعدین يقرفوهم واعمل وسوي. د دول 
بییجوا زیارات کل فين وفین» وکل حاجة ماشية بالتلیفون: أكيد 
شم حسیة تانیة. 

- اعمممم.. عمومّا كله هيبان. 

- مما مش كانوا معاك الفيرة الل فاتت دی؟ 

- كانت أم محمد بتروح وتيجي تنضف.. تطبخ.. کده يعنى. 

- وكنت بتقعد لوحدك؟ ولا بتخرح ولا إيه؟ 

- كان نو ح بییجی یقعد معایا.. 

- مين نوح ده يا آدم؟ 

- ده واد صاحبی كذه بس جذع.۔ مش ري ناس . 

- نا عم حاص لا ماشی جا 

- يعرقك بس انغريب بيعمل إيه 

- والغريب ده خافش؟ 

- لأ مخافش.. بس يمكن علشان متدين وکل ما بيجي 
دی یا بيعلمني إزای أواجه الف بيمر بيا من غير 
فرع وکان بدات اصل. ۱ 


- طیب واللّه کویس .. ابقى عرفنی عليه الواد ده. 
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بجابی و( راہ ی شن لنوت عرز لس لک توف ی ۱ 

lel‏ ب از 

نظر إلي! وکنت اعلم أنه كابوس جدید؛ حتى وأنا بداخله. 
ان اتلفت يمنا ویسازا أحث عن إنسال بساعلنى فلم 

5 و از ا لا من كل الخل یا وه 


اسر 7 ان فارطا وی ۷ ہی 
لوقفت فنوقف؛ ارتعبت» استجمعت فوای وحاولت أن ازج 
عن طريفى لکه | يال و نظر لي؛ توقفت مكاني رة کر 
ایک اذا افعل وأن الظر له فجلس على الأرض ورفع عب 
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كأنه یبادلتی التفكير. ساورنی الشك أنه ربا يقرأ أفكاري! 


ال 


1 
سيا ہ 


فارتعت آکث لک اہک لدی خطة للهروب وقد بدا أنه يريد 
1 ۳ می 04890.31 اھ ۴ ۳ بل أل تمتك :1 + 6 5 اطم ان 
کی - - سے ضيه سد سے تور سے 


أقف مکانی کشا فاتخذت قرارًا بالسير مرة أخحرى» حالما اتخذته 
نيبض الکلب مر ه ار ی ونظر ی ُععدا لا کال الطر بی مجاهلت 
نظرته ومشیت فمشی بجانبی وقد اقترب هذه الرة! وأخذ في 
الاقتراب آکثر فصر حت وفجأة ظهر رجل يُمسك بيده مصحفا 
وأخحذ بنهی الکلب عن السير معی: آشار إلي الرجل بالسیر وقال 
في حزم: «کمل طريقك انت وسیهولی"» كان وجه الرجل سمخا 
فسرت في طريعی و آنا مطمت. إلى حد کبر. 

مشیت قلیلا لکتنی سمعت صوت زحف ثم فحیح ! ورایت 
شيئًا ضخا طویلا يتعرج يأتي في مقابلتي من بعيد٬‏ لم آتبین ما هو 
لکنه یتلوی على الارض بسرعة فائقة» إلى أن بات قريبًا مني فقام 
وانتصب بشکل عجیب فأصبح في طول بنایةق كان تُعبانًا آسود 
ضخا لم آر مثيله آبدد تُعبانّا جائعًا وغاضبّاه ثعبانا یعکلم! ینظر 
من فوق إلى کلتا عيني في صرامة وهو یقول: 

- رایح فین؟ 

تلجم لسانی وآنا آنظر إليه وال حجمه وکان ذیله یتلوی ثي 
مکر على الأرضء آیقنت أن أمري قد انتهی لکن ہقیت آمنيتي 

۱۳۳ 
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۳ رت 5 ۳۳۳ ١‏ 1 6 0 0 
الا تام گے مج و افر ب الثعبات م سال بنطء و خاو ع وربا بو علہ, 


35 7 


تصببت عرقًا وحاولت أن أتكلم فقلت بي صوت آعتتد أنه 
۾ رح من خاي 

0 

وفجأة ظهر الكلب مرة أخرى حاصرني من وراتي» 
تساءلت: ماذا فعل بحامل المصحف؟ أم أنه تحايل عليه ليأتيني 
من اتجاه آخر؟ نظر الکلب إلى الثعبان نظرة عجيية» وفهمت أن 
الکلب كان پریدنی أن أسير فی طريق معين من البداية للوصول 
ال هذا الععبان. 

هنا ظهر نوح من شارع جانبی آخاف الکلب وارجعه إلى 
الوراء! أله ی نوح زرعة صبار ضخمة مليئة بالاشواك فجری 
إليها الثعبان في مرعة كبيرة والتهمها نظر الکلب في هلع إلى 
الثعبان الذي بدأ يخرج شوك الصبار من جلده وهو يصارع 
اموت نظر الثعبان إلى نوح وهو يتألمء ثم رجع الكلب إلى 
ا خلف ونظر إلى نوح مرة أخرى في خوف وأخذ يعدو فی الاتماء 
اکس نظر نوح إلى الثعبان في شفقة وأخذني من يدي إلى 
آن أو صلنی ال حاقله توصلتی إلى وجهتی. بدا النور 


- ا یز > 


] ایا الظلام: 7 سم او صان : اوه بگلےات قث © كه ۱ 
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استبقظت م هذا الب تابو س العچیب أت واحس بدقات 
قلبی تتساوع وتو جعنى» وضعت يدي على صدري ب إعياء. 
كان ضوء خقیف يشق طلام الخر فت قھےء لى أف اری نوح٢‏ 
یمٹی فى الغر فة ویدخل ف ا حائط! ما اصعب اغذیان! جضت 
لاهثا وتخبطت أكثر من مرة في الظلام و كدت أسقط حتی فتحت 
البلکونة» لم یتبق على آذان الفجر الا وقت قليل» ۸ أكن قد أفقت 
بشکل کامل رأيت انوح» يجري فی ا حدیقة بين الاشجار 
أحذت أفرك عینی بکلتا يدي نظرت مرة آخری فلم أجد شيئاء 
سيطر ا حلم على عمل سيطرة كاملة» دخلت الغرفة مرة آخری 
وجلست على السرير أفكر؛ مكثت مکانی لدقائق لا أستطيع أن 
اسلم بأن ما عشته منذ قليل كان جرد کابوس! بدا كأنه حقيقي. 

أحاول أن أتذكر وصايا «نوح» فلا أستطيع. 
ثم انتبهت لأصوات ضحك عالیة تأتى من الخائط خلفی. 
أنظر خلفي فتنتقل الاصوات على يمينيء انظر جاهها فتتقل 
على يساري فأنظر إلى الیسار لکنها انتقلت إلى الأعلى» کانها أتية 
من الدور العلوی نظرت إلى السقف فرآأيت الدم المتجلط عليه 
كأنه يسيح وينزل على الأرض ببطء في تقط محظمة! نظرت إلى 
الاارض فلم أجد آثارًا للدماء في حين استمرت الدماء في الحبوط ! 
۱۳۵ 
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رغم كل الخوف بداخل ولأول مرة قورت أن أستكشف 
ما يدور حولي» تقدمت ببطء نحو E‏ ین 

أخترج سمحت صوت خطوات تصعد السلم وصرير ۰ 
الآن أنا على یقین من وجود أحد أو شىء بالبيت» بقی أن أك 
رجلا كا يظنني أبي فأدافع عن نفسى. 

حرجت من الغرفة ونظرت إلى صالة الاستقبال الخاوية 
الحادتة» ثم تابعت النظر لأعلى في ترقب فسمعت صوت باب 
يغلق! الصوت الان یوجهنی ويرشدني إلى الاتجاه الصحیح 
للقائه! لکن من هو ؟ 

صعدت السلم اخشہی وقد تغلب فضولى عل وی 
كانت كل ابواب الغرف مُغلقة والظلام يخيم في كآبة على المكان. 
فهممت أن آن: ل و یمجرد أن أدرت ظهرى ونزلت درجة 
واحدق فتح باب غرفة الضیوف لکن يقي مُواربًا! اللفت في 
بطء واستسلام لواجهة مصبري فرآیت خیالا یتلوی! لکن هذه 
الرة تغلب خوفی على آي احساس موجود ممت أن أصعد مرة 
ثانية لگن سمحت صوت ا چرس وخبطات غير منتظمة عل 
ناب القیلا الراك ی: مدت الله و نزلت لاجیبه دون تفکی کان 
توح هو الطارق و ققت امامه متخبط المشاعر دون إلقاء عبت 


اشعو و كاده کان ہی می قلیل يدهم کی آلا دی انتم ہو ح 
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تنبهت إلى ما يقوله و قاطعته : 
- لا مش مشكلة ولا حاجة.. آنا صاحى بقال شویةء ادخل. 


تركت الباب ودخلت مباشرة إلى غرفتی وعيني مازالت 


مُعلقة بالدور العلويء أغلق نوح الياب ودخل ورائي الغرفة 
وأغلق الياب» جلس على كرسي المكتب بینا استلقيت أنا على 
السريرء بدانوح جادا بعضص الشىء واردفب: 

- إنت مش متعود تصحی على القجر؟ 

- يعني على حسب. 

- یعنی صحتك؟ 

أعدت النظر إليه هذه المرة فوجدته يرتدى تمس اللایس 
التي شاهدته بها في ا حلم! فلم جب عن سؤاله فأردف: 

- إتت کویس یا آدم؟ حصل حاجة؟ آنا عارف إني جاي 


بدري جدا پس... 
قاطعته مسب عا: 
۱۳۷ 
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كنت ق حطر وانت آنقذتنی. 

نظر إلي نوح ولم يعلق فتابعت: 

- ری ما أنقذتني دلوقتی كذه. . حاجة ععجة! 

نظرت إل السقف قنظر توح إليه وقال: 

- استعد تع لی الفچر. 

- مصل لما يأذن.. هو انت إزاي معندکش فضول تعرف 
الحلم؟ 

- لی تقريبًا عارفه أو تقدر تقول اي حلمت نفس الخلم. 
علشان كده جتعلك دلو قتی أتطمن عليك. 
سإ ے70 ۱ 

- مش عايزك يفوتك فرض یا آدم.. 8إِنَّالصَلْوِ الوه كانت عل 
مرکا مرکا 6 

ثم تايح : ۱ 

- الصلاه على وقتها يا أدم زی ما اتفقنا.. والادکار 
للتحصی .. فاهم؟ 

- مش فاهم إنت ليه بتقول کدها 

- «إذا أظلم القلب من ذکر الله ظهرت الشياطين». 

زاد فضولى ہذہ الحملة.. أيعلم لانوح» شيا لا أعلمه؟ 


ب وس 


( و ات و LT‏ 


۸ 
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فاطعنى (نوح) و قد ميض واقما: 
- ايا لازم امشی دل هت . ۱ 


و ۲ 0 8 ۱ 4+ و 1 ۰ ۰ ۲ ہہ ,اء ی ٭ و - 
نظ رت إليه وقد غلکنی فضولى للمرة الثانية فى اقل م ساعة 


وعتی؟ 

- اسمع يا ادم.. لو عايز أي حاجة فی الدنیا هتقدر علیها 
بس تتحکم في فلت المج هو اللي بيدي اشارات لاي حاجة ف 
ا حسم حاول تتحکم فی خك. إقنع نفسك إنك مش خایف 
وإناك قوی لأنك مع ربناء هتبقى مش خایف وهتبقى قوي» ربنا 
هیکون معاك. 

- طيب قولي تعال معايا البيت يا أخي بدل ما انت شایفنی 
قاعد لو حدى مرعوب وعيال تدي نصایح. 

- الایام دي عددي قلق في البيت مع أبویاء لکن أوعدك 
قريب جدا. 

تمض «نوح» دون أن ينتظر ردا مني وخرج من الغرفة 
فخ جت معف رأرته ينظر إلى السلم وإلى أعلى فطافت أسئلة 
كثيرة ف ر سی اذا ینظر إلى آعا ؟ و کیف صادفه نفس الحلم؟ 
وقبل أن أسأله قال: 

۱۳۹ 
انشموالجروب ساحر لک 
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- آنا ماشی.. خليك انت فی الأوضة ومتطلعش قوق مها 
حصل. شغل سورة «البقرة» وصلی كل الصلوات على وقتها وأنا 

نظرت إليه في استسلام دون فهم ودخلت إلى غرفتي 
وأغلقتھاء لكني لم آسمع باب الفیلا یغلی! لعل «نوح» آغلقه في 
هدوء أم أنه مازال بالبیت؟ ما هذا امراء؟ اذا یتواجد «نوح» 
بالبیت ؟ 

بعد تواب سمحت طر قا على باب القيلاء نظرت في الغرفة 
لعل نوح قد :. ی شیتا لکنها كانت خاویة حرجت لا فتح الباب 
فی توجس وکان حسئء نظرت إليه في ذهول؛ فلم تكن عادته 
أن یزورنی في هذا الوقت البکر أيضًا! كان مظهره يوحي بالقلق 
فأشرت إليه بالدخول ودلفنا معنا إلى غرفتي» رأيته یتلقت حوله 
ہے يغلق باب الغرفة ويقف وراءه في قلقء فآردفت: 

- غريبة.. جاى بدري برضه.. مالك إنت کہان؟ 

- آنا کیان یعنی إيه؟ 

- نوح لسه خارج حالا.. مشقتوش وانت داخیل ؟ 

- ده لسه خارج حالا.. آنا افتکرته نسي حاجة ورجم لا 
انت خبطت. 


۱۳+ 
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- لا ما یمکتش.. انا بقالي ربع ساعة بخبط على البوابة 
ا حدید علشان یصحی عم حمد. ما برضه الدنيا بدری قوی.. 
ده الشجر لے هيأذن. 

دار راسی و حاولت أن استوعب ما یقول حسی وأردفت: 

- نعم ؟ يعني البوابة مكنتش مفتو حة؟ 

- لا .. إنت غبي؟ .دولك عم محمد كان نایم وفضلت أخبط 
ريع ساعة خد ما صحی. 

تذکرت أنني لم آسمم صوت الباب الرئیسی یغلق. ثم إن 
لانو حا نصحني بعدم الخروح من الخرفه وعدم الصعود إلى فوق! 
اتراه هو من يفعل بي كل مذا؟ لکن ناذا وهو دائًا ما جشتی على 
الصلاة والایمان؟ توقف رأسى عن التفکیر وآحسست بالعرق 
یتصبب مني؛ جلست ونظرت إلى حسن ق خوف وهست: 

- وطي صوتك.. یظهر توح لسه في البیت. 

نظر إلى حسن بي دهول وضاقت عیناه کعادته عند السوال 
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و آردف هامتّا: 

- مش فاهم حاجه! نوح لسه في البیت ليه؟ 

- مش عارف.. بس كده عیلتکم بريثة من أى حاجة 
عکن محص حتی لو سحرء الوضوع طلم مع نوح اللى آمنت 
له ودخلته بيتي! کلام آبویا طلع صح آني معرفش حد غريب 
ومدخلوش البیت.. يا ريتني سمعت کلامه. فاکر لا قولتل 
یمکن حد بیرمی سحر في البیت؟ تفتكر هو ؟ 

- أنا معرفوش أصلا يا آدم لکن طبعًا کلام أبوك صح.. 
المهم هنعمل إيه دلوقتي؟ 

- مش عارف.. طيب إنت إيه اللي جابك بدري؟ 

- حلمت حلم عجیب.. 

- نعم ؟! 

- عیله شكلها غريب ببتخائق مع بعض. إنت واقف 
جنیهم الغريب إنہم بيتخابقوا هنا ثي البيت! بعدین شعت 
کلب وتعبان واقفین قدامك وق واحد ملاعه مش باينة هو الل 
انقذك أنا مش عارف إيه ده بس خفت و قلقت عليك ومکتتش 
عارف اخد التلیقون عتدي في الاوضة آکلمك: قلت قبل ماحد 
یصیحی أجيلك صد رد. 

وفجأة سمعنا آم محمد تصر خ باسمی وتطری الباب بعنفء 
۲ 
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ع 


اسر عت و حسن لفح الباب فرأيتها تنظر اي في فرح وهي تردد. 

- إيه الى حصل؟ مالك؟ 

نظرت الیها اما و آردفت : 

- مال ؟! 

تعجبت وتأملتني وقد لحقها زوجها واقفا وراءها ینظر إلي 
في فزع تم نظر إلى حسن ي قلق وقال: 

- مالك يا آدم بتصر خ ليه؟ 

نظرت إلى حسن مُتعجبًا وإلیھم مُبتسمًا مُردفا: 

- أنا مصرختش ولا فتحت بقي! 

آردفت أم محمد في یقین: 

- إزاي يا ابني ده صوت صريخك فزعنا.. إحنا قلنا ني 
° : 

سادت فظات من الصمت ثم قلت: 

- يمكن حد من المرات؟ 

أردفت أم محمد في سرعة: 

- يا ابني بقولك صوتك إنت.. بتعيط وتصرخ.. هو أنا 
هته ه عنك؟ 
نظر عم محمد إلى حسن في شك وقال: 
- لا مؤاخذة يا حسن يا ابنی نسيت أسألك.. هو انت إيه 

۱۳۲ 
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اللي جايبك بدري کده؟ 

نظر إلى حسن ق قلق وقال متلعشا: 

- عادي.. جاي لصاحبی.. فى حاحة؟ 

ساد الصمت مرة آخری لکن نظر ات الشك من اقفر 
وزوجته لم تفارق حسن الذي بدا يتعرق» عقدت آم محمد 
ذراعیها و*مت بان تقول شيئًا فربت زوجها على کتفها و قال: 

- یاللا يا آم محمد آدم کویس.. سک کان کابوس.. 

ارس 

- يمكن ازااای.. انت سمعته معایا.. 

فاطعها تي حزم: 

- بقولك کابوس يا ولیه.. امثی قدامي.. 

نظر إلى عم محمد بعيئين حمر أوين وقال: 

- لو احتجت حاجة نادي علينا يا آدم ولا صاحبك يمثى 
اقفل الباب کویس.. أنا هروح أتوضا وأصل الفجر.. 

ذهبا بخطى ثقيلة وأغلقت الباب ونظرت إلى حسن وقد 
وحمت دحلا غرفتي مرة أخرى یغلب صمتتا انو قف لم استطم 
أن أعلق بشيء» لکن حسن قد فهم أن الأمر أکبر من جرد حلي 
في هذه اللحظة بدأت الدماء المتجلطة فی السقف تتساقط بغزارة 
کالمطر تسمرت اعینتا على السقف لدقائق فی حوف. أفقت على 
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يد حسن عزني وهو پبحلق ف ركن الغ فة متصببا کنیا من 
العر ی » فوجدت تعبانا أييض کنر د تلوى في ركن الغرفة وین 
إلينا کل على حدة كأنه يفاضا E‏ ھی إلى أنه يضحك! لا 
اعلم من ین جاء! أنا وصدیقی نتصبب عر تا وتمسك بأيدى 
بعضنا البعضء نفتح باب الغرفة بسرعة ونخرج» ثم آمسکت 
مقبض الباب لاحکم إغلاق الباب على التعبان كان حسرد 
یرتعش وارتجفت آنا عندما ریت راقصة البالیه فی اللوحة لذ 
تنظر إلي بل تعطيني ظهرها!! ظللت مُندهضًا محملمّا في اللوحة 
و حسن يحثني على الغادرة وهو تجذبتي من ملابسي. حتی سمعنا 
صوت امرأة ورجل يتشاجران بكلات غير مفهه مة داخل 
غرفتي! صرخنا بفزع وهرعنا إلى الخارج غير مُصدقین لنستغیت 


چب سید مت 
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آحسست باله ضاعة أمام صد يفي آدم إذا ما علم احقيقة لجتقضة 
كيف يأتمنتى ادم على نفسه وهو و حل حاتفب. و آنا اعد ما 
یقعله به آي وأقف صامتا لا آجرؤ عل الاعتر اض؟! كيف أخنع 
لأوامره كسابق عهد أمى الذی کان سبيا و عسي 


الصغرء آهذا ما آرتضیه لنفسی؟ خيانة من ائتمنتی ؟! لا و اه 
أرضى بهذا آبدا. 

بعد أن تركت آدمء جلست أفكر في غرفتي فيا يجب على 
فعله» أفكر فی الطريق الصحی يجب أن أوقظ أبي من غفلته. 
يجب أن أخذ بيده إلى طريق الله کا فعلت أمى معی؛ جب أن 
أتصرف.. 

في هذه الأثناء دخل أبي الغرفة دون أن آ حظهء توقف أمامى 
فوعمت احتراكّاء رايت وجهه غاضيًا وواها فخفق قلبى بشدة 


ول آتاءل مد مد ظل ينظ إلى ی عضب وم يسر لنجلس 


کہ 


3 


كعادته فظللت و اقفا ثم أنبى ا وک 
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- إنت بتتجرأ على أبوك يا نوح؟ 

- العفو يا والدی. 

صرخ والدي ي وجهي بقوة: 

- عفو إيه؟ انت بتتحداني؟ 

/ أنطق كلمة أخرى بعدھاء سار إلى الشباك في الغرفة وأطل 
منه قلیلا ثم التفت إلى وقال: 

- آنا عارف علاقتك بآدم من أول ما بدأت» وحذرتك 
وانت مسمعتش كلامي» رغم تحذيري لك ألف مرة متصاحبش 
من بره العيلة ستاك بمزاجی» عارف سبتك ليه ! 

ارتجفت قلیلا وأنا أجيبه: 

ری 

- علشان الشرة.. علشان تعرف قيمة حنسك کویس: 
علشان تعرف تنمي قدراتك وتعرف تستغلهاء كنت فاکر له 
شاط . 

- وهی الشطارة إني أأذي انسان بري» ملوش دعوی 
بحاجه : 

- ملناش دعوی بري».. ظا لمء مش الفروض تتعاطف معاء 
حالص. 

- يا بابا آدم إنسان مُسا م مبیگذیش حد. وانت عارف أصله 


۱۳۷ 
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كويسء حرام الولد خایف على طول. 

- إنت بتدافع عنه ليه؟ 

- إنسان مسالم وعمره ما أذى حد.. «ا 
مملوق». 

ضحك «عبد الله» ضحكة خخيفة عالية ثم استطرد قائلا: 

- وتفتكر لو عرف انت مين برضه هيفضل يحبك؟ هل 
تحتقد إنه هيفتك رلك الخير اللى عملته معاه؟ 

فاجأني سواله الذي ۸ أطرحه على نفسي يومًا.. فأردف وقد 
عرف ما أفكر فيه: 

- البني آدمین ملهومش آمان ولو انت مؤمن يالل أمك 
قالتهولك» الکتاب اللى انت موم بیه.. وصف الانسان بانه 
جاهل وطاغي وظالم وجبان وغير شاكر للتعم» هي دي حقيقه 
الإنسان اللي انت فرحان بصداقته. 

- أنا مش بتكلم على الانسان في العموم آنا يتكلم عن ادم 
صاحبی» ملوش لازمة اللي انت بتعمله معاه أرجوك لجرد إن 


1 


۱ پڑدی 


بحبه وبقینا أصیحاب. هو ذنبه إيه؟ 
- یظهر ان خوفی عليك من الأول بوظك وکملت خیبتك 
بالدروس الطايفة اللى اتعلمتها من آمك. 
- عمر الدین ما كان هيافة.. إحنا اتخلقنا في الااساس للعبادة 
۱۳۸ 
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وال... 

فاطعني بحل ة : 

- ا أتكلم ما تجادلش.. من إمتی بتقف قصادي وتعارضتي ؟ 
ان فحن ۰ أحسك.. 

امتلکت أخيرًا قدرًا من الشجاعة پجعلنی اعدتث أمامه 
فأردفت فى لسانت 

- آنا لما بعارضك بعارضك في آ حق: زي ما الحياة والموت 
حق. الله حى والدين حق وا حساب حق. اة والتار حى 
علشان کده خایف عليك من نفسك ومن مصرك آنا بحبك 
وبحترماث ويخاف مناك علشان إنت والدي» لکن مش بخاف 
من أي حاجة لأني قريب من ربناء بيده الملك وهو على كل شيء 
5 د 

- طیب يا نوح.. خاف على مصيرك انت وصاحبك من 
انلسظه دی . 

سسب يي ی 
أن أوقف طوفان غضے: فعلمت أن 
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(۱۵) 
عم رد )ا 


لن أنسى رؤية آدم ملطخْا بالدماء يبكى مذهولا ودموعه 
تختلط يدماء على وجهه في مشهد عجیب. لن أنسى رؤيته يجري 
لاهثا مذعورًا مع صديقه حسن السعدني فارّین من باب الفیلا 
وقد وقف شعر رأسيهها من الخوف عند رؤية الثعبان الابیض» 
عندها رأيت فيهما ابتی محمد وقد استبد الخوف به ذات يوم عند 
رؤيته نفس الثعبان الابیض منذ سنوات لكنه لم ينح ىا تجوا. 

بالطبع أعلم مَن بانداخل؛ واعلم من هو الثعبان لا بد أنه 
ھو؛ ومّن غيره یستطیع أن يفعل کل ذلك؟ ساعك الله أو لعنك 
با ورطتني فيه يا ابن «السعدنی»» كنت أعلم علم الیقین أن ما 
بدأ لن ینتهی آیڈاء ظل خامدا لأعوام ظننت فيها آنتی مرتاح 
البال» لکن في أعماقي علمت أن ما اشتركت يومًا في عمله سيأ 
ےکا اص عواقبه. 

هذا البیت العتيق حدم فيه جدي لأبي: كان يحب ا مد الا کر 
لعائلة «الخولى» خا كبيراء كان ا جد تقيًا وورعًاء كان يملك 


۱۰ 
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الکشر من دام 35 ۰ .سم ما ع كا اشتهر ہی أهل 


1۳ 


1 خر 


الیل لكنه ل يوق ا حد! قط كان یستخدم الجن فى فك الأذى 
۱ اتا وأحيانًاأخرى و علاقة له بهذا لا هذا ما تر 
عل مر ستوات بي عائلتي البسيطة. والتی تخشی جرد ا حدیث 
إذا ما تعلق الامر بالعوام الأخری. 
كبرت وتوارئت الندمة واطراسة في الفیلا عن آي الذی 
انها عن يہ م أكمل تعلمي کھڑا نز رش ترا 
أحيانًا أدخل الفيلا لأذاكر في أو قات مختلفة أثناء غياب أصحاءباء 
فأحد مذي ر یی من البقاء وحيدًا و ف الم" خاصة في الیل كان 
هذ! كافيًا لایقاظ آستله في عقلي. تعاضیت عنها لسنوات لتمضى 
احياة فى هدوی مات ۶ الدی ثم حقت آمی بای ر مها الله 
ورزفتا الله وزوجتي طفلنا الأول «محمد» البكري» كانت فرحتی 
كبيرة يوم مولده. 
کان واند أدم یعیش ف الامارات ولا يا مُطلقاء لكنه 
عندما تزوج بدأ يزور الفلا زيارات سنوية قصيرة. ۾ يكن 
یشک حدوث ایت ۴ عير طبیعی» مرت سلوات في هدوء 
ژاقف ا آراء رآ في القيلا ليلا» وسط خوف 
زوجتى في بادئ اللأمر 2 اعتيادها ما يحدث. فقط أرادتني أن 
ابتعد عن هذا كله نتربية ابتنا وتنمية معیشتنان لک ن فضول کان 
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عدوي الاأولء انعذت أراقب ما تحدث کل لله تپ إضاءة 
خافته كل ليلة بعد متتصف الليل. خیالات تروح وئییء ق 
حریت صوت ضحکات يأتنا أسحانًا ,الثم کاب كان مل 
البندة يمو لون إ ہا روح ا حاج ‏ «الخولي» الكبيرء لکننی عندما 
5-5 اسال وأبحث كثيرًا في سبيل العرفت اكتشفت أنها لم تكن 
کذلك. كنت ساذجّا وضعيفاء تصورت أننى قادر على مواجهة 
أي شیء لم أكن مؤهلا حينهاء لم أكن كوالدي محافظا على صلتی 
با ومع ذلك أبحرت في علوم السحر عبر کتب جلبتها من 
تاجر ملعون بالقاهرة» قرأتها بعناية وتعلمت منها كيف السبيل 
إلى التحكم بساكن القبو السفلي عن طريق کتابة بعض طلاسم 
هذه الكتب الملعونة على جدران الفیلا» لکن كان الوضوع دون 
نتيجة وم يتغير شیء وظتنت أن موضوع طلاسم الکتب كذبة 

كان يوم ميلاد محمد الخامس قد اقترب. آشرت على آمه التى 
أوشكت أن تلد ابننا الثاني أن نقيم له عيد ميلاد كال كابر بالفیلا 
له ولا صدقائه: لم ترتخ نفسها لأهبا تهاب المكان بالداخل لکننی 
اص رت تلبة لطلب صغری ذات مرة فقد كان شديد التعلق 
بيء لا يتركنى قي مجلس أو عمل. حتی إنه کان ینام مُلتصقا بي. 

ولانتی آٹرثر هنا وهناك فقد وصلت أخباري كاملة لعائلة 
:۱ 
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(السعدن»: آرسل اعلی السعدنی» ف طلبى لفيلته ففعلت» 


و کانت علاقتی ہم سطحیق فابلنی یق ود غير مبرر - مأ معا 
تسه ےچ وتشحدث عون آحو ال البلد. ثم کن ۴ حلسته 


وألقی سضعة الاف من ا لحنیھات امامي وایتسم دون تعلیق 
زاغ بصري تجاه النقود» نظرت إليه وایتسمت. تنيت أن يكون 
المبلغ لي لکن ما المقابل؟ سالته وابتسامتي ما زالت تنیر و جهی: 

- إيه الفلوس دي یا بيه؟ 

- دي علشان عيد ميلاد حمد.. مش انت هتعمله فى القيلا 
برضه؟ 

ارتبكت وجاء صوت متذيديا: 

- ده طبعًا بعد ما أستأذن أصحاب الفیلا. . 

ضحك الرجل ضحكة أذابتني خجلا من كذبي عليه 
واسترسل: 

- خلاص.. اعتبرهم حلاوة ولادة حسن ابتی.. 

- ربنا يبارك فيه وحفظه يا بیه. 

ترددت یىی احذ ميلغ لکن عیتی کادتا أن تأخحذاه نیابة عن 
يدي فقال الرجل: 

- مد إيدك خد المغلوس يا حمد. 

اعذت المبلغ على الفور ونظرت إليه لا أصدق أنني أحمل 
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کل هذه اللقود» والأهم أنها ملكي نظر إلي الرجل ي تبات 
وتضرت ثبرة صوته قأصبحت جدية وقال في هد و > : 

- دلوقتي نعرف نتکلم» اسمعتي للاخر يا محمد ولاح 

خلت الل مطلبه منك مش صعب عليك» بالعکس ده انت 
هتعملی خدمة مش الاك جلها وکان هتاخد حقها. 

نظرت إليه مُنتشیّا وقد عقدت العزم على فعل أي شيء 
یطلبه وقلت: 

- طلباتك آوامر يأ على بیه. 

- جھیل. . القیلا اللي انت قاعد فيهاء فیها ثبيء يخصني» ثبو 
الفيلا تحتہ آثر خص عيلة السعدني مش الخولي» حاولت آشتری 

من إبراهيم الفیلا لکن منشف دماغه وفرحان بیها ويقولي قيلا 
أثرية وکلام فا قارغ» کیان في موضوع آصعب.. 

- حر ان شاء اللەه؟ 
- یعنی.. إنت عارف ا حاجات اللي بتحصل في الفياا كل 
يوم؟ 

م شأ أن أخلط الأمور هنا وأردت أن أركز على ثيء بعينه 
فسألته: 

- الئاس بتهول يا بيهء قي حاجات غریبة آہء لکن مش 
بالصورء الل بتتنقل بین النأس. 
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نظر إلى الر جل بمکر واستراح في جلسته وقال بنرة مختلقة: 
- لا التاس بتهول يا محمد.. جبت ليه تب سحر وقاعد 
تفلیها ليل نہار؟ 
ارتبكت ول أدر ماذا أقول لکننی لم أدرك وقتها أنه ولا بد 
یبعث من يراقبني منذ فترة» وقف واخذ يروح و بجیء قي الغرفة 
بعد أن أشعل سيجارة وأكمل حديئه: 
- شوف يا محمدء آنا مبحبش اللف والدورانء آنا وانت 
وأهل البلد عارفين إن شسكنة الفيلا صعبةء وانت وارث الخراسة 
فيها ایا عن جد وعارف تتعامل فيها كويس» محدش غریب فرب 
من الفيلا إلا واتأذى.. صح؟ 
أردفت فى صدق: 
- صح.. 
- جميل جدّاه آنا هقولك اللى آعرفه کیان وأنا عارف إنك 
عارف. الحاج وا خولی) الكبير كان راجل له كرامات كتير.. إنت 
فاهمني كويس طبعًا مش تاج آوضح. 
ابتلعت ريقي بصعوبة وأردفت: 
- الله پر مه . 
- الوضوع إنه لما جدی اکتشف موضوع الاثر اللي تحت 
الفیلا رجح للخولي علشان برجعهوله لکن الحاج الخولي كان 
۱:۵ 
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مُقتنع إنه طالما اشترى الأرضى باللى فيها يبقى أي حاجة فيها 
بتاعته» لکن فى الحقيقة الأثر بخص عيلتناء وفضلت المشكلة عل 
کده. 

- طيب ليه احاح الخولي يعمل کده وهو کان محروف عنه 
إنه رجل تقی ؟! 

- لان تجارة الاثار من وجهة نظره حرام و کلام فارغء الأثر 
ده لو اتباع هیجیب فلوس تأمن مستقبل عیالنا وعياهم ویمکن 
البلد بحاشا.. وانت آولنا.. فا منی طبعًا. . 

اعتدلت قي جك می واردت آن ات وجودی: الآن فهمت 
اللعبة جيداء وهذا البلغ يهب أن يكون جرد عقد توقيع شفهي. 
نظرت إليه وقد تملك الغرور منی وأردفت في ثقة: 

- يا بيه.. إنت عاوز نجيب الاثر من غير ما تشتري القيلا؟ 

جلس الرجل أمامي وقد ابتسم وقال بصوت فرح: 

- الله ینور علييبيييك.. ساعتها الامور هتبقی سهلت 
و خلیهم پشبعوا بالفيلا براحتهم» متك بقی معایا واعتبر المبلغ 
ده تحت اساب يا حمد. 

ضحکت بصوت عال لأول مرة أمامه وأردفت فى ثقة: 

- يا بيه المبلغ ده ميكفيش تتفسح بيه في فرنسا آسبوخ واحد 
زي ما ہعمل آنا عاوز نسبة من ا حتة المدفونة لما تتباع» والعريون 
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ده يزيد حبئیں. 

اعتدل ال ر جل ٤‏ حلسته و اختفت انتسامته ماما وقام من 
مکانه متجها إلى مكتبه وهو يقول: 

- غريبة.. قالولى عليك أهبل يا حمد! 

- يا بيه انت عارف اللى انا هبقى مضطر أعمله عشان اطلع 
حتة الآثر دی بمکن يبقى إيه؟ 

- لا مش عارف ومش عاوز أعرف.. الى مخصنی في الليله 
دی الآثر.. غير كده ما همنیش وعرقك هتاخده.. لکن مفيش 
نسب يا حبيبى» متنساش إنت مين وأنا مکن أعمل فيك إيه.. 
کو المبلغ الى معاك هزوده وهديلك اضعاف ا تسهل لا 
الأمور بعد کدہ. 

أعدت جلستی إلى سابق عهدها وقد خفت من توعده لي. 
أعلم حجمي جیذا بالنسبة لرجل في مركزه وعلاقاته» لا بد أن 
أفكر بعقل أكثر الآن حتى لا آخسر المصلحة أو أوذي نفسى 
وعائلتی» عادت نبرة صوق مرة أخرى مسكينة و قلت: 

ب أنا تحت أمرك يا بیه» آنا مقدرش أرفض لك طلب. لکن 
برضه نقسی أسيب حاجة للعیال من بعدي. 

- متخافش هسیب. وهتسیب كثر .. ها.. اخلص قلت 
إيه ؟ 


¥ 
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- قلت لا اله الا الله.. 

- محمد رسول الله.. یوم عيد ميلاد محمد ابنك تبدأ. عل 
بر کة الته. 

رکانت الکارئة۔۔ دفعت ثمن جهلي آضعافا في ذلك الیوم. 
كانت «أم تعمد تنظف الغرف کعادتها کل آسبوع وبدأت آزین 
ہو القيلا بعد أن استاذنت أبراهيم الخولي عبر اطاتف منعًا للقیل 
والقال فوافق دون مناقشة ربا كان مکل باستقبال ابنه «آدم؛ 
وقد ولد قبل أيام قایلة في الامارات. 

آی کے زوجتی أن نحتفل أثناء النهار وننهى افلة قبى أذان 
المغربء أعددت كل ميء وتخينتا لبضع ساعات أننا أصحاب 
الفيلا والأرضرء كل هذا الترف. كان احساشا لا يُوصفء له 
شك أن المال يعطى, صاحبه الكثير من القوة. 

بعد انتهاء حفله عيد الميلاد على خير قبيل الغرب اتصرف 
الاو لاد واحدا تلو الا خر وعادت الحقيقة مرة آخری فاخحذت 
ام محمد تنظف الفیللا وتعید الأشياء إلى مكاءماء و کأنبا قد آفاقت 
من اخلم تنيت بشدة لو آملك ما مجعلنا نرتاح في شیخو ختناه 
CET‏ انقذ وعدي الذي سوف. يترتب عليه تغيير حیاق. 

بعد أن تاكدت من مخادر: اخمیم وبعد صلاة العشاء. 


اجذت أجل انکتب التي اشتریته واخذت اکتب طلستا محر وفا 


۱2۸ 
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لرواد العام السفل لطرد الجن ا حارس من البيت» وطلسمً) آخر 
حرق ا ٰن؛ أخذت أكتب على الخوائط كلها وأهتم بالأركان. 
وأئناء انشغالي دخلت على زوجتی فاکتشفت أن باب الفیلا كان 
مقتوخاء تہرتہا لتخرج وقد لاح عليها القلق عا رأته» لکننيی 
أخرجتها بإصرار واخذت آکمل ما بداته» حوائط القيلا كثيرة 
وعذا ما یقوله الکتاب» کتابة الطلسم على كل حوائط المكان في 
آر کانه. 

بعد قليل سمحت صوت زوجتي تقرع الباب في عنف 
وتنادي لم آهتی لکنتی سمعت صوت محمد يصرخ بشدة. 
توقفت عم آکتبه في هلعء للحظات لم أعرف هل آجیب زوجتي 
آم أبحث عن ابنى» كان باب الفیلا هو الا قرب ففتحته فرآیتها 
قلقة تسالنی قي ذعر: 

- مشفتش مد ؟ 

في هذه اللحظة صرح المسكين مرة أخر ی ینادینی؛ بات من 
الواضح أن الصوت يأتي من الدور العلوي» نظرنا إلى بعضنا نی 
هلع وهر ولا إلى الدور العلوي الغرف كلها مغلقة وصوت ايني 
املسکن يصرخ بل توقف أخذنا نفتح الغرف والحيام ففتحت 
لنجدها خاویة إلا غرفة الضيوف لم تفتح أبداء کان صونًا خیفا 
بحدثنی من خلف الباب وصغيري یصرخ ف استعائة: 
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- الل بتعمله ده هيكلقك حياة ابنك. . !نت الى ار بت , 

هنا رایت حجمی ا حقیعی في الحياة» أردفت راجيًا: 

مه ]و علطان.. مسح كل الل كتبتهء أوعدك.. حالا مم حه 
بس سيب اہنی.. ( یز ٹا ملوش دنس . 

صراح الو لد . بتو فم و أتو قف سس ال جاء ۳ تتو غ 

5 ۶ 

رو جي عن النحب؛ء وق احدی مهاو لاتنا فتح الباب لاری ۱ 
البكرق یوم میلاده حتضر تمسكا بصدره ینظر الى 2 استسلام 
واری تعبانا أبيض كبيرً! واقفا بجانبه ینظر إلي ثم یزحف نحو 
الشرفة إلى الخارج. 

أسرعنا إلى الصغير وهو يلفظ آنفاسه الأخيرة؛ ححضنه أمه 
وتنتحب واعتصر قلبى ألما شدیذاء سا حنی الله أو لعننی بها فعلت 
بك يا اسيء م انو إلا الخیر لك لم اکن أعلم أنه شر مستطير. 

۱ ۱ وو جج 3 ۶ 

حاولنا كثيرًا مخطي الا حم لکنه لم يزلء ضاع ابتي مني وسیطر 
علينا حر ل کسر 7 حرجنا من بعضه الا أيام جاع روجتی 
المخاض . وجاء مروان: كانت زوجتى ي كريمة معي بأن سامحتنیء 
مرت الایام وأنجينا توء مین بعد مروان وعشنا فی هدوء لا تقر ت 
الفيلا ليلا أبدّاء فقط طليت الفلا كلها عل نفقتی ذه نق د 
ا حرام التى ا خذعہا من عاثلة السعدنيء أملا فى رفاهية لم تكن الا 
نازا تأكل قلبی کل ليلة. 
۱0۰ 
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05) 


ارہد ألله) 


يخافنا نو الانسان ولا يعرفون عنا أي شی» نشات بین 
الجن السلم المؤمن العابد» كتا قبيلة كبيرة قوية ومومنق نساعد 
الضعیف ونام بالعروف بین الاجناس. دون الالتقات إلى 
ديانتهم أو فقرهم كا یفعل أبناء ادم» تعارفنا بقلیل من البشر 
آمتالتا من یستخدمون قوعم قي الحق. خافون الظلم واخصومه 
يوم الدين» لاأنہم أحبوا الله وکانت هذه هي المنطيئة الکبری ! 

فى يوم مشئوم گنت أراقب أبي کعادتي» كان يومًا ختلفا 
بشکل يصعب وصفه كان قلعا يستعد للاقاة العدو قبلها 
بساعاتء لکن غير مُقتنع يناقش جدي في العدول عن الخرب». 
في حين يرفض الأخير فيرضخ أبى لأوامره في نہایة الأمر على 
مضض. يومها أحس بمراقبتی له فنادانی دون مداعبة كعادته: 

- اعد الله» .. تعال عايزك.. 


“ دحم .۰ 
> النهارده ان واخو اتلگ الکنار و حل ویمکن القلة كلها 
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طالعین مهمة كبرةء انت عارف دہ؟ 

- سمعت آمي بتحكي عن «الملكة زینب» من بنی الإنس 
وطلبها من جدي صاعدة وإنها عايزة تروح معاكم. لکن مش 
فاعم اسك ب دى لقان 

- مش كل ا جن صالح يا عبداللهء ري الإنس بالظیط. في 
منهم شياطين بتحارب القير في كل مكان على الأرضء إحنا 
بنحارب الشر وبنأيد الخير» كل العيلة هتكون معانا ہما فيهم أنا 
ووالدتك لا نہا مصرة. 

سادت لحظات صمت ا حاول أن أفهم ما السبب لكنه 
اردف: 

- الهم مش عايزك تکون هنا ولا فی مکان بنروحه ولا 
تکون بأرض العر کة» حاول تختفی في أي مکان بعید. 

- ليه ما آروحش مع اخواتي.. آنا مش صغير وآقدر 
آحارت؟ 

- اسمعتی کویس ونفد اللى عق و مولك. 

- وانت هتروح فين وجدي واخواتی؟ 

- آنا بقول لو ما رجعناش.. إن شاء الله نرجع. 

رُبها أحس بالخديعة وأراد أن يحمي ابته الصغیر: فقد كنت 
طفاد لا يقوى على مجابهة شىء لم أنفذ نصف وصيته الأولى. 
۱0 
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و دهت وراء‌هم لاری مدا سحل ات واطمئن عليهم. م أكن 
اعلم معنی كلمة احرب».. کیا لم أدرك معتی كلمة «سلام* 
جیوش وقبائل كثيرة قویةہ تتقاتل مع بعضها البعض فقط 
تنفيذ! لأمر ملوكهاء منهم من يقتل تلذذا بالقتل» ومتهم من یط 
دون فهمء والنتيجة كثير من القتلىء راقبت ما يحدث من بعید إلى 
أن رأيت جدی يُلقى جثة لا تتحرك وأبي وراءه وقتها لم أدرك 
دابته ویسقط جثة تلاقت أعيننا وأنا أصرخ دون فائدة» ثم رأيت 
آصایعه تتحرك وتأمرنی بالمغادرة قبل أن يحتضر مباشرة هالنى 
مالا تاملت وجهه لاخر مرة دون ودا : نظرت إلى عينيه 
: و ۾ 
۱ ۱ ۱ 3 
النصف التانى من وصيته. أعطيته ظهري و ذهبت بکل ما أوتيت 
من قوة دون إدراك» إرضاء لأ وطاعة لهء كنت أنظر ورائی 
بين این والآخر فأرى قبیلتنا آوشکت على القناء والأعداد في 
تناقص» فأدركت أن أمى وإخوتي وكل عائلتي قد فنوا أو على 
وشك المتاء. 
و کست أنا الصغير الما؟ فى الملم حجار آمري 7 ار ك من 
ذ٥‏ 
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پیم سر مصيري الجهول: رحلت من 
آرضی غير , راغب» فقد 5 کنت امل | أن اعيش هناك لاآخذ ثار أبى 
وعائلتي» لكنهم لن يتر كونيء لم آفهم ناذا آوصانی قبل أن يذهب 
افحوب؛ اكنني فهمت بعد ذلك أنه كان يعلم أنه الیوم الأخير 
الذي ساراه فيه» أخذت عهدًا على نفسی ألا أحيا عل دينك 
لتتركني كما ترکتهم» بل أحيا وأموت على ديرن ما آراه وما ما لس 
فلا أعترف بمعجزات ولا أؤمن إلا بها يحدث أمامي. 

نم كان اختلاطي بكثير من الانس فشهدت غدرهم عل 
مدار عمر طويل جد کشر من الشرء لا يوجد فرق بين شياطين 
الانس أو ان كبا يزعم بنو آدم» یأخذون من وجو دنا خجة 
لفعل الشرورء لم استوعب کل هذا التناقضء كيف لصديق أن 
يغذر , بعد أمان؟ حروب وخيانة وسفك دماء وكثير من المكائد 
وا ور واللأحقاد. دائمًا ما آندهش مر سوة البشر يعضهم 
عل بعض. وما كان لنا عليهم من سٌلطان هذا ما يقوله الکتاب 
إن كانوأ مومنین» نوسوس هم فيتبعونناء ثم یتفوقون علینا 


بالا عیبهم. ۱ 
عليك من الدتيا مر هن و أحاف عللت من صل اوه الانس الف 
مرةء فلم يقتل جدی ووالدي وجميع آبنائه إلا بخيانة أصدقائه. 
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م يجد أعداؤه السحرة من الجن له مدخلا فاتحدوا مع بعض 
أعدائه من الانس للمساعدتهم على عو قبيلتنا بأكملهاء ومع كوننا 
فر كثير وقوي» لکن تمت المؤامرة بنجاح وقضی الأمرء هكذا 
بمنتهی البساطة 

لهذا كله أقسمت على قلبي ألا يحب مخلوقاء لکنه خاننی 
واحب «سارة». ل أكذب عليها أبدّاء صارحتهاء لم أجد منها 
مقاومة فكانت فرحتي بها كبيرة وعشرتي معها مريحة» نعم 
تزوجتها وهي تعتتى الإسلام بالوراثة مثلي لکنها لم تكن 
مؤمنة! بل إنتی سعيت في إقناعها بان الدين ما هو الا قصص 
سپیشین سا اا 
كبيرء ماذا حدث ا لتتغير هکذا؟ نعم رأيتها وهي تستمع ال 
القران ورجا راقبتها وعلمت اغبا تتردد عل بیوت العبادق 
ثم رأيتها تتلو القرآن كل ليلة سرّاء كنت منشغلا بأعمال أخرى 
وقتھاء لكنني ۸ أتخيل أن يؤثر فيها هكذاء اذا تركتتي وحدي في 
منتصف الطريق؟ 

الآن تأخذها مني بإيمانباء الآن تكفر هي با حقیقة و تجري 
وراء سراب كما فعلت قبيلتي. خدعھا الاییان کا خدعهم. الآن 
یقف ابني الوحيد في وجهي مُدافعًا عن إنسی! ألا يكفي ما أخذ 

مني؟ ألم تن عائلتى كاملة عن أخذ زوجتى وابنى؟ 
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نعم ل انس ما حدث وأنا طفل اناجی ايله أتضرع لتقد 
عشيرتيء لم أكن أبالي بالحياة آو بالممات» كنت أريدهم أحیاء 
بجانبيء ماذا فعلت عائلتی لتباد يأكملهاء ألم يطيعوا أوامر الله؟ 
ألم يوحدوء ویقدسوه؟ ألم يتوكلوا عليه حى الاتكال؟ بل إتهم 
سعوا في كتير من افير ابتخاء وجهه! فا الذي حدث هم في 
النهاية؟ واحد تلو الآخر مات أمام عيني وأنا بين كل ميت أنظر 
إلى السماء وأدعو بکل ا خير وباسم العائلة التي وهبت حیاتہا بان 
تنجى ما تبقی وأن تکتفی بمن آخذته كانت إبادة جماعیة تحت 
سیاء الله. 

لكنني ومع كل ما لاقيته بحشت في الأرض فلم أجد إلا 
المخابيل والدراويش والضعفاء يؤمتون به وبمعجزاته مح 
ذلك بحثت عن العدل في الأرض كل يوم فلم أجد ما يشفي 
غليل» بحشت لعل استعید نظرة الیقین في عيون جدي وأ 
وهما يحكيان عن حلاوة الایمان» لکنی رأيت الأقوياء يذلون 
المستضعفين.رأيت الظلم وا جھل والفقر والمرض وا ٣حروب‏ 
وقد اختفى الخير على مر العصورء تساءلت إذا كانت كل رُسلك 
قد دعت للخ فلاذا خلقت الشرور من الأساس ؟ 

حتی تعبت من كل الأسئلة وم أعد أبالي با يحدث خارح 


جدر أفي الار بعت م أعد ابا یل 3 بر ری براینی: فھبا کل مأ نمی 
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ليه لكنك تأخذهما الآن رغیّا عني إلى دائرة الوهم إلى الس اب 
الذي حسسبونه نو زا هل تنتقم منی من أجا ل بقائی حیا؟ هل 
كنت تتوي أخذى ایضا؟ هل كنا نعيش وأجدادنا کا کب 
اسمه الایمان ؟ 

لکنٹی لن أقف مکتوف الایدی لن اقف صامتل لن 
يأخذهما شيء مني» سوف آتحول إلى كرة من التار تأکل كل ما 
یقابلها دونہم. 

اما محمد هذا الطفل الانسی الذي صرعته دون قصد. فأنا 
غير اسف علیه ولا أجل فی ضم. ضميري شفقة ولا تأنيب ضمی له 
أو لعائلته الفقيرة خيانة والده كانت السببء والد هذا الخفير 

دل ورت مهنته عن والده الذي کان يعلم بسكني في البیت. 
وا حق لم يضايقني يومًا أو يتجرأ على ؛لم يكن لیتدخل في أمورى 
الخاصة» أو يطلب مني طلباء وهكذا عاش كل منا في سلام مر 
الاذی» لکن أبنه ابو محمده ملا الجشع نفسه ي بیع كل شىء من 
أجل الالء ل یعلم أن الال لن یرجھ سے إذا ما اقرب لاقي ۲ 
حتی المضايقة. كان فى , منتهی الضاء عندما حاول مساعدة عائلة 
السعدني في اخصول على التعويذة المدفونة ی القبو وإخراجی 
مت الا يعلم آننی چا خر استه؟ 

فاده غباژه ای إزعاجي بکتابة تلك الطلاسم على جدران 
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ال وهو یعلم بو جودی علم البق وقد او صاه والده بی برا 
فلم یفعل. حذرته حين أقدم على كتابتها في بلاهةء تحدثت بصر اة 
۴ أذنه الو كملت هأذيك».. رددت احجمله کف من مرق: کاب 
تلفت حوله ويسرع لیکمل ما بدآی استمر في كتابته وق اءة هذه 
الطلاسم التي كان من الممكن أن تقضى على ليلتهاء کان لابد أن 
أدفع الضرر من نمی كان أبنه يلهو في غرفتي بالدور العلوي. 
فرأيت أنه مصدر إشاء وانتقامء ظهرت له نی هيئة تعبان يتلوى. 
فقط كي افو لیس إلا لکتنی توجعت وصر حت أمامه إثر عمل 
الطلاسم التي كاد آبوه ينتهي منها بالأسفل. انتقض الفتی من 
مكاته وفك رمى ما يلعب به: فظهرت له صوری الحقيقية رغم 
عني ارقی على الأرض من شدة الفزع؛ صرخ حتی توقف قله 
فجاة وم أمسسه قطء كان أمرًا قاسيًا لکنی تناسیت الأمر كله 
كأنه م #دث.. لم تكن نيتي الأذى ولا حطيتتي كتابة الطلاسم. 
بل والده» فليدفع هو ثمن نجاسته. آما آنا فلن أندم أبدًا على ما 
حدث يومها.. ما یشغلنی حالما هو كيف أبعد ولدي «نوح» عن 
دللث ال نسی #أدم».. 


1۳ 
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(۱۷) 
لاساو 5) 


وققت اس سب حبصرت نيد اله یصرخ کالجنون کین 
يتحدث إلى أحد و ی الخر فه فة وگنت اعلم أنه وحيد. جُن جنونه 
باتغياسى ي الذب١‏ افا ات توح عن ادم وعین ابانه: لا أدري 
مادا أفع| . 5 كنت دائا شديدة الانسياق له؛ ؛ أطيع اوام ه دون حادلة 
او تفكيرء أآحسته اکثر من عشيرتيء بل أحيبته أكثر من نقسی. 
ولأنني مازلت أحبه فان أخشى عليه غضب اسان أخاف عليه 
نار جهنم فهو بغضبه قد نسي رحة آلر من ونعمه التی لا تمد و له 
تحصی: وأنا أؤمن أن تأخير عقاب إلحاده لسبب؛ إما ليكثر مه 
أخطائه فیخلد في النار» وإما لوعظة أو حكمة لا أعلمها. 

٤‏ زمان سححيق تورط جد اعد الله ) کر ٹی حرب بدأت 
کاعها قبلیة» وكانت مكيدة من أعداته وأعداء الدينء اتحدوا 
عليه وتمكنوا من ایقاعه ودفع تمن شهامته وشحاعته من حیاته 
وحياة عائلته كلها وأوهم «عختار) والد «عبدالته". الا من تجا 
بتفسه وهرب وکانوا نفرًا قليلاء كان «عبدالته» صغيرًا فلم ینش 
مشاهد القت وا حر ق والذبح لقبيلته: فلم يأثمن بعدها أصابع 


١08 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





بدیه. وكان هذا سما و اخادهء کان و ایا أن الہ سيت حيسم 
سینسر هم: سينتصر اخق على الباطل کما كان يعلمه والده 
ريما يموت البعض منهم في سبيل النصرء لكنه لم يتخيل أن تقتل 
عائلته با کملهاه ؛ حینها بكي وردد كثرًا: القد خدلنی الته »: و 
يذكره من بعدها مرة آخری. ٠‏ ثم ترك أرض الشام كلها وجاء 
إلى مصر واستقر في باسوس ول یزر موطنه مرة ثانية إلى يومنا 
هذاء هذا ما قصه علي دون تفاصیل. لكنتي أؤمن أنه سیرجم 
يومًا ما إلى طريق الله طريق أجداده وأبيهء فالاصل داتا فیاضی 
على ذريته وأثره موجود. حاولت كثيرًا معد ول آقاوم عضه. بل 
گنت سأنساق إلى طريقه بدلا من أن أجلبه إلى الطريق الصسحیح. 
الان لا أستطيع أن أسمع ما یقوله. أشفق عليه آشد الشفقة 
مع ذلك حان الوقت لناقشته مهما کلقنی الأمرء مها تطلب من 
اة لاقف أمامه تلمرة الأولى في حياق وأعترض. لاستقبل 
ريحًا من الخضب تكفي لصرعيء لكنني على أتم الاستعداد 
ذلك من اجلی فمن أجل إنقاذه أفعل أي شىء وسوف أفعل .. 
كن معي يا لطيف. 
استجمعت غوای. امت ت عينى قلي و استحضفض. سب 
عظمة الله في قلبی توكلت عليه وذهيت إليه.. كان واقفا امام 
نافذة الغرفة يتأمل ما وراءھا وف بات واضحًا أن غضيه قد خد 
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كثيداء وقفت وراءه لثوان معدودة فأحس بوجودی وتحدث 
بنبرة مريبة: 

- عايزة إيه؟ 

- عايزة أتكلم معاك. 

- مش عايز أتكلم في حاجة. 

أردفت فی صوت مرتعش: 

- الأحسن إننا نتكلم.. لازم أقول اللي كان لازم أقوله من 
وقت ما ا جوزنا.. 

م يرد.. لكني أحسست أن هذا الوضع هو الأفضل لاتحدث 
بحرية دون أن أخشاه فأتراجع عن بعض مما بداخلیء فلعبد الله 
هيبة تبعل كل من يقف أمامه ير تجف» جف حلقي وانعقد لساني 
لكنني تذكرات الله في قلبي واستقویت به: 

- أنا عارفة إنك ناقم على الخانق» إنت نسيت كل حاجة يا 
عبداللہ: نسيت أصلك ونسیت نعم ربنا عليك. 

ضحك عبدالله ضحكة عالية تنم عن غيظ وغلظة في قلبه 
لكنني استرسلت في شجاعة: 

- إتت وآنا والانس وكل المخلوقات عرد خلوقات 
في الکون» مهما بلغت قوتنا فهی ضعيفة» قوتنا مستمدة منه 
وبإرادتى ولو شاء سلبها مننا بر ضه. 

کو 
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- اه طيعا.. ما هو احنا لعبة. 
ربا قال: وا لت ی رای لا تشویر . 

العبادة لمصلحتنا وهو الغتی عنهاء العبادة مش شعاثر بنعملها 
ونخلص متها ونقول حلاص إحنا عملنا اللي عليناء العبادة يقين 
بجيال اللہ یقین إن كل اللى بيحصل لنا بدون إرادة خير وأحسن 
حال ممكن نکون عليه. 

التفت إلي «عبدالله» وقد لاح على وجهه كثير من السخرية وقال: 

- أحسن حال إني أعيش يتيم يربيني بتي آدم وأهلي كلهم 
يموتوا؟ حظي بس إنه كان كويس مش زي اللي بشوفهم هو ده 
آحس حال بالنسبة لك؟ 

- كان ُکن تعيش بين آهلك وأنتم أسرى لشياطين ما 
تعر فش ربناء ما تعرفش الر حمحق ساعتها أهلك كاتوا هيموتوا ق 
اليوم آلف مرة من الذل» لکن أهلك ماتوا بعزة وكرامة» ماتوا في 
سبيل الله ونيتهم خر مُتخیل أجرهم عند رينا إيه؟ إحنا مكلفين 
يا عبدالل» ربنا خلقنا كلنا أحرار وهنتحاسب عملنا با حریة ایه. 
وکل واحد هياضد و اب وعقاب على قد عمله: ليه مشفتش رجه 
ربنا في إنك ما اتقتلعش؟ ليه ما شفتش رحمة ربنا في إناك لقیت 
مأوى؟ إنت مش شایف کت من قبائل این حوالینا عايشين 


1251 ژائفاریات:‎ )١( 
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إزاي؟ ليه مشفتش نعمة ربنا في قوتك؟ إننا اتجوزنا وعندتا ابن؟ 
ليه مفکرتش فظه إنه نجاك علشان تنتقم ليهم وتكمل مسر تدم 
ف اسحق. علشان ترفع دکراهم إنت بنفساث قلتلى إنك لما كبرت 
فهمت إنك كان مکن جذا تبقی أسير طول عمرك عندھم؛ إنت 
الى حذلت أعلك يا عبدالله مش رينا. 

نظر إلي نظرة عضب لم آرها منه طيلة حیاتي: مرت لحظات 
صمت و کت أر تف من الداخل آمامف فاستعنت بالله وأكملت: 

- أهلك ماتوا في وقت آجلهم كله مُقدر ومکتوب. إحنا لا 
نملك تأخير أو تعجيل في الموت. 

- وفري كل کلامك ده یا سارة» آنا مبقتش مُعترف باللى بتقوليه 
ده إيه معتی «وما تشاءون إلا أن يشاء الله4؟ كفاية أوهام بقى. 

- ا حریة اللي بقصدھا لا تعلو على المشيئة الإإهيةء ربنا اڈانا 
ا لحرية في إننا نکون آخیار أو آشران نثذي أو نمنع الأذىء دي 
حرية نسبية مش حرية مطلقة إحنا في الآخر خلوقات. ومع ذلك 
بنسمع عن الرسل الأولياء وأصحاب الكرامات اللي بتنکشف 
شم حاجات ميعرفهاش جن ولا انس. دي حرية اكتسيوها 
بالتقرب والاجتهاد فأكر مهم من علمه إنت ناسی إن أجدادنا 
كانوا مُسخرین؟ انت في الاخر بترتاح للعمل الطیب وقليك 
بيتطمّن. أو بتشعر بالندم بعد أي عمل غلط القطرة بتوجهك 
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وکل بو م 2 اتنا بت فرام ااعسار ات و احتالات ومقار نات 
وإحنا نی الآخر بنختار» دی ح رية» کان رتا قادر مجر تا کلنا جن 


وإنس على طاعته.. 

ابتسم «عبدالله» في سخرية وقال في ثمة : 

- اقعدي يا سارة وحاول تقنعینی. مش عارف إزاي سايباك 
تہذي كل ده! 

جلست وقد زفرت نفسًا عميقًا وأحسست أن خوفي بدأ فی 
الزوال وأكملت: 

- القضاء والقدرء ربنا سبحانه وتعالى بیقضی وبیقدر عل 
الخلوق من جنس نیت ویشاء له من جنس مشیتته» ویرید له 
من جنس (رادته» مفیش تنافضی خالص. 

- یحنی إيه الکلام ده؟ 

- البني آدمین شاغلین نقسهم بحکاية إحنا مسيرين و لا خیرین؟ 

- فعلا لکن مکنتش مهتم آعرف 

- کلنا مسيرين وتخيرين ف نفس الوفت. ببساطة کده تسییر 
الله في تخییر العبا.ه يعني ربنا بيسيرنا على حسب هوانا ونیتنا إحنا 
قال في كتابه: #9 من کار م رید د حرگ الآخرہ رو تزد ل4ك ف سروه ومن 

۲ 


۳ 


و : کم دح سر ربو ۳ يرل ثيس حر 
4 بك حرث الك نیاو یه نے ےنا ما له فی ا لاليضرة من تیب ¢ 


ر( االشوری: > ۲ . 
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- عمرك سالتي نفسك يا سارة ليه ربنا خلق الشر والمرض 
والفقر واخروب؟ ليه سايبهم وسايبنا جن وإنس نعاني منهم؟ 

- حاجات كتسر سألت نفسی عنهاء وده اللي خلاني أدور 
وأفهم أو أحاول ع الأقل» سلوك المخلوقات ممكن يكرّهك فى 
اخياة وئی العبادة» لکن لو عرفت إن الشر والرض وا حروب 
مو جودين علشان إحنا على الارخی مش فی الحنةء والأرضی دار 
اختبار وجهاد. اللي يفوز هيرتاح» ولو كان ربنا خلق الارضص 
جنه فإيه لزوم الاختبار؟ الثواب والعقاب وا حنة والنار؟ وليه 
جت وسال كتير قبل كده؟ 

توقفت عن الكلام وأحسست أن «عبدالله» بدأ يستمع اي 
للمرة الأول فقلت أخخرًا: 

- إحنا محتاجين نراجع نفسنا في حاجات كتير يا عبدالله: 
عبادة ربنا وصلتنا بيه لمصلحتنا إحناء ربنا غنی عن العالمين. 
وشوف رحمته مع عصيانك» شوف ززاي بيمهلك الوقت 
للرجوع لکن عتنساش رينا یمهل ولا مهمل أنا بحبك وأحب 
لك احير وأحب أشوفك على طريقهء أرجوك فكر في كل اللي 
قلناه وعید نظر تانی. 

چو عد 4 
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(۱۸) 
البو حم) 


هذه الليلة لم تم من داکرتی» کان هذا مند سنواءت بعيدف 
کان آدم و حسن ما زالا صغيرين بلعان الكرة ليلا في احديقة 
صوت الكرة وضحکاتی| العالية يعد مُنتصف الليل جعلا النوم 
أعرًا مُستحيلا؛ وتذكرت أن أي سبق أن غبرنی بشدة عندما آردت 
اللعب معههما في احدی الر ات آفهم سح ذه الكبير على ومتعی 
من الاختلاط بأي إنسي. 

غلبنى الفضول. انتظرت حتی غفا أبى ٦‏ ثم نزلت 
لألعب معهاء كانا مُستمتعين بالمنافسة فى ضرب الکرة عل 
الشجرة العجوز باطديقة. وقفت أمامهها وابتسمت تکنها 


0 


لم يباليا ہی أخذت آقترب منهیا للمرة الأولى في حياق وانظر 


الا > لکنه| لم یریانی فتملکنی الفضول اک رء کانا یمان بجانب 
بعضه) والشجرة الضخمة أمامھم| عباشرق أخذ آدم ہم ب 
الكرة على الشجرة فترتد إليه فیا-عذها حسن ویضر مها؛ واستمر 
تيادل الا دوار بیتها إلى أن ستست. فقر رت أن آشارکها: و و قفت 
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4 ۴ 
أصامهما جات الشجرة. 54 اب سر الک د ناسل بفرحه 


يفرح مئل! وقف مُندهشا ينظر إلى آدم: أتحذت أنادى 
وربا الكرة لكنهيا لم ينتبها على الإطلاق؛ و كاننى.. 
فراغ! لم اجد قي الدنیا شیا آکثر إيلامًا من ٭ذا الشعور انا غير 
مرئي.. آنا لا شىء.. كأنني عدم! 

أحذت اراقبهیا في ذهول آیضا وآنا لا آعرف اذا 
بتجاھلاننیء کان حسن يبحث عن الكرة في حين دخل آدم 
القیلا مُسرعاء وقفت أمام حسن ووضعت الكرة أمام عينيه لكنه 
ظل يبحث عنها في الأرض! جاء آدم حاملا مصباخا بيده لیبر 
لحسن آثناء البحث. وقفت أمام آدم ورمیت الكرة أمامه» ارتعبا 
عندما رآیاها مرة ثانية بعيدًا عن الشجرة وف الاتجاه العاکس» 
لكنهم! م یریانی أيضًا وفرّا هاربین من اللحديقة! 

هنا فقط أدركت أنني ولا بد مختلف؛. جلست ف الحديقة 
ودا حزینا على اختلاق أردت فقط أن العب معا لکن م : 
آفهم شیٹاء ثم فكرت في أننا تعيش معا مع آدم وأبيه وأمه في نفس 
الغا منذ زمن» ومع ذلك أثناء زیارتہم الستوية لا نختلط آبداء 
کما آنہم لا يلقون التحية علينا أو على خدمنا؛ ویتجاهلون آقارینا 
وضیوفنا الواردین و آنتا ايشا د تبال ہم ولا دمل مهم ولا 
بضیو فی مه تد کر دت تنیهات آي المستمرة بألا امختلط 5 ابا 
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لكتني لم أدرك لماذا.. كنت آحسبهم يرونتا ولا هتمون» لکننی 
ليلتها اکتشفت أنهم لا یستطیعوت رؤيتنا ليلا أو نہارّا! لكنني 1 
أخف منهم یوما کیا يفعل أبيء بدوا لی مُسا لین لا يحبون الأذى. 

لم أستطع النوم لی ليلتهاء بقيت حتى أدركت الصباح 
نار با ورای من آنا؟ ووقتها فقط علمت 
آنتا من عالین تلفین؛ قالت: هم من صلصال» وأنا من مارج من 
نا نت جمد وأنا طیف؛ أنت انس وأناچن, تکویتا تلف 
القوانین تلف وان تشابہت التقالید. نتشابه في امور کشرة 
ی رض رت ا سے اک کی 
ومسئولون أمام الله وأننا لم تخلق إلا للعبادة» وأن مصيرنا لا 
يقاس بحسابات الدنيا الزائلة» فعزمت على معرفة الشیء الكبير 
والمهم المشترك بیننا في الحياة بشكل آعمی: و حسن حظی كانت 
أمي أیضا تتعلم أصول الدين وتحفزني لتحلمهاء لم تكن تعلم أني 

أحبيت طسة أدم فقررت أن الحذ بيده إلى طریی ال معي 
فتغاضیت عن الا ختلاف ورکزت عل التشابه. 

لکن كيف ألتقي بآدم دون أن يخاف منی؟ ظللت أفكر 
وأدرس وأحسب کل شیء فو جدت أن الصدفة هي آحسن 
اختيار لي وله سرقت السيجارة التبقية معه لتكون منفذّا ى 


۸ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 2 . 10 17 با ۲ 1 6121 52,۲7 





7 


Er:‏ 7 5 ۳ + و = . ہم 
3 ا ال ای سا ود 06 التعارف جی 5 الى کان لدغائی ‏ 


شىء ستطيع ۱ 
أردت أن أظهر له وأخوض خبرة التعارف إلى بنى آدم كا فعل 
آجدادي لأبي» لکنتی ام آنتو الظع 4ور ق هذا اليو م الذي رأني فيه في 


الحديقة حيث گنت أشي وأتفقد أحواضاء بل إنه بدا بالتعارف 
ووفر علٌ عناء البدایق التى لم أكن لاتخیل أن تمر هذه البساطة. 
وبالرغم من آنني م أعلمه إلا الخير أو أؤذه قط إلا أنني 
أراه خائفا مني حد الوت بعد أن علم حقيقتيء الٹُھلاء حوله 
يظنون أن القرآن الكريم سوف يحرقني! كيف وأنا جن مُسلم؟ 
أصلى وأصوم وأذكر الله مثلهم! بعد تفكير قررت أن أتعامل 
معه بطبیعتی» فقد کشفت كل ا حقائق: أتمتى أن يطمئن قلبه 
ولا يضطرب. فأنا ما زلت أنا.. نو آنا الصدیق الذي يحب 
صدیقہ حاولت أن أفكر بعقله لاستوعب اذا اف مني بهذا 
الشکل! وتفهمت كل ما يدور ١‏ بعقله وكل القصص المخيفة 
عنا على مر الأزمنة» وكيف أننا نراهم من حيث لا یرونناء له 
كل احق فهو لن يمي يميز الجن المسلم من الشيطان يي هذه السن 
الصغيرة مع ضعف علمه» بقى أن أثيت له عكس ذلك حتى 
وإن لم نعد أصدقاء بعد ذلك فقط آريد أن آثبت أن منا الصالحين 

ومنا دون ذلك. 
كان آدم جالسًا على سريره وحیدا فی الخرفت بدا وجهه 
۱۹4 
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شاحياء عیناہ زائغتان ينظر فى الغرفة كلهاء یه کل دقائق إلى 
الأركان ويُدقق فيهاء صوت القرآن ينبعث بقوة من الخارج. 
فكرت كيف أظهر له كثيرًا لكنني لم اعتد إلى حيلة کسابق عهدناء 
قررت أن أظهر وحسب. إنہا طبیعتی التی لا آنکرها واختلافتا 
الذي اتقبله. 

كانت ال اجهة ضر ورية انتظرت عندما نظر إلى الأرضی 
واطال كلبلا وهو ذكرهفوقفت عند لباب اي بطرف 

عينيه وكأنه تردد أن ينظر لكنه فعل» ارتعشت ت أصابعه وهو ینظر 
۳ ساد الصمت بيثنا وظل ينظر إلي بمشاعر مضطربه نظرات 
يختلط فیها الخوف مع الحب وكثير من الاستلة» ابتسمت وقلت: 

- السللام علیکم ورحمة الله وبر کاته. 

تسمر ادم في مکانه وم یتحرك حركة واحدة لکنه ظل هکذا 
يتأملني بوجه عجيب فأردفت: 

- أنا عارف إنه موقف صعب عليك بس صدقنی أنا لسه 
نوح صاحبك. نوح اللي عمره ما آذاك أو فكر يتذيك» نوح 
اللي كان بيقولك على دروس الدين اللي اتعلمها من مه نوح 
الى حلاك تصلى.. آنا بفكرك آنا مين قبل آنا جنسی إيه علشان 
تطمر» أنا مش فصدی أخرفك ولا نی نیتی ولا أقدر أأذيك. 

اخمتلفت نظل ات آدم قلا وكأنه قد نسی خوفه لليحظات 


۱۷۰ 
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وتذکرنی» لکن آطرافه مازالت متصلبة فأردفت وأنا أخاف أن 
بنمد ضير . 

- هتفضل ساکت كده؟ مش فاهم؟ اتکلم یا آدم علشان 
متخافشی . . 

أخذ ينظر إلي بتمعن دون حديث» فسرت إلى كرمى الکتب 
وجلست. فانتفض ادم والتصق بالحائط وراءه في جلسته.. ظل 
ينظر إلى تارة في خوف وتارة کصذیق وأخيرًا سمعت صوته 
خاتفا مترددًا: 

- هو آنا کده ملبوس خلاص؟ آنا قعدت معاك واتكلمت 
معاك کتبر.. سللام قولا من رب رحیم۔ 

- ملبوس إيه يا ابني؟ لما عكن أروح أي حتة في العام في 
ثواني أحجم نفسی ليه في جسمك؟ اهدا كده یا آدم.. آنا توح 

- آنا لما اتعرفت بتوح كان على أساص إنه إنس مش بسم الله 
الر هن الر حیم حن 

قال بنرة مر تعشة: 

- ودي تفرق إيه بقی ما في الاخر جن 

ابتسمت وقد تفهمت مشاعره وه مسب ء 

۱۷۹ 
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- المسلم لا يؤذي خلوقاء يعني لا بأذى انس ولا جن 

ولا حيوان ولا أى حاجة خلقها ريناء ينعمل بأخلاق وتعاليم 
508 

الاسلام.. فاهم؛ 

بدآت نظرات الشك تختلف لكنى لم أجد قراءة عينيه هذه 
المرة فواصلت ما أريد قوله: 

- طيب شوف.. علشان تطمن أنا ال بقوله مش کلام أنا 
البتهولك بالععل من غير ما تعرف. 

- امتی ؟ 

- آخر یوم لما كنت طالع فوق وأنقذتك على آخر حظة 
مکانش حد عير مك من «عبدالله».. 

اتسعت عیناہ عن آخ رما وسال فى خحوف: 

- عبداللہ مين؟ 

- عبداله ده أبوياء الى كان بيكلمك من الخيطة وبير ميك 
من فوق السرير» لکن آمی وقفت له يوم ما ظهر لك في نفس 

- طيب وهو عایز منی إيه؟ 

- هو مش بيحب البنی آدمين ومش بيامن هم هو بس 
خايف علبا منك.. 

- خایف عليك مني أنا إزاعی؟ 
۷۲ 
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- دی ابه طو یله مح کہا لك بعدين. 
- تایه واحلة... انت قلت ال هو اللى کال بحو فنی 
و ابیت شا ده 
جم ایوہ .. للآسف هو. 
نظر ادم إلى الغرفة فی ذعر وقال: 
- ده انتو عيله بقى وساكنين الفيلا ؟ 
5 اال 
- آنا ۳ عایز أأذيك كات ان سهل + جذا من زهان لکن العکس 
ظل آدم ینظر ال في بلاهة ل آعهدها فيه فأردفت: 
- إنت قرأت القرآن زي ما قلتلك يا آدم؟ 
- والله آنا هتجنن.. آیوه قریت.. 
- من غير جتان ولا حاجة عارف طبعا إن رينا سخر ان 
- عارف. 
- ما المدهد حکی لسیدنا سلیآن على ملكة سباأ وقال للملا 
مين بجیہلی عرشها تفتكر مين اللي رد عليه؟ انتین ولا واحد؟ 
- آینی.. لله؟ 
توق 
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- الأول :قال عفريت من ا حن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وان عليه لقوى آمین» والتانی «قال الذي عنده علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك...» عارف يعني إيه؟ 

كان آدم قد هدأ إلى حد كبير ورأيته كسابق عهده معي. نظر 
إلى في حيرة وسالنی: 

- عارف تفسير الاية بس مش فاهم انت عایز تقول إيه. 

- عايز أقول إن ربنا حددش هل الل عنده علم من الكتاب 
ده جن ولا انس علشان یہین لنا إن التفضيل مش بجنسك لکن 
بالعلم والاتباعء ميزان التفضيل عند ربنا مش با جنسیء ربتا قال: 
«إن أكرمكم عتد الله أتقاكم» وأخفى جنس الخلوق علشان 
يقولك إنك تقدر توصل للدرجة دي. لأننا مکلفین زیکم تمام 
زی ما رینا قال: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

نظر إل آدم وقد فارق الحاقط ظهره وارتاح فی جلسته وقد 
بدأ يأتمنني قلیلا ثم قال: 

- آنا أول مرة أستوعب الكلام ده ولا انتو كويسين كده 
ياباك عايز يتذيني ليه؟ 

- علشان هو.. للأسف: ألحد من زمانء لکن آنا وأمي 
مسلمین: ادعیله يا آدم. 

رأيت الشفقة والخوف معا فی عينيه وسألني وكأنه يكتشفني 


۱۷ 
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من حا لب , 
۾ ےہ 9 لد اہ 
- مين آقوی احنا ولا ۳ 
ج 


ضحکت وقد انتابنی شعور ۹ 


عل 0 


فأنا مع الله رسب العالن» كيده قارتاب ادم وسالنی: 

- مبتردش ليه؟ 

- الانسان أضعف لوق على الارغی: تاموسة تقرصك 
متعر فش تنام عقرب يلدغك قوت فیها.. ميكروب تمكن يقلب 
حياتك. أبويا لا ظهر لك كان قلبك هیقف حاجات كتيرة جدا 
توله نفسيًا وتجیب له اثرضی. ا حاجة الوحيدة اللي ربنا قواكم 
بيها هی العقلء أنتم أقوى من كل المخلوقات بحاجتین: بعقلكم 
وقريكم من احفالی. 

- بس احنا بنستعیذ بالّه من الشیطان الرجیم.. مش فاهم 
إزاي في منکم ناس... فصدي جن کویس. 

- إحنا كيان بنستعیذ بالله من الشیطان الرجیم أصل خلقتا 
إنتا ٭جن٤..‏ الل یعصی ربنا ویحرج عن منهجه يبقى شیطان 
ور ج ها ہہ ان مساطف وق کتاب الله أية في سورة 
الجن بتقول: وات با لسوت وَمنًا الْفَتسِطون 3 فمن اسلم 
سای غں ای سید 


سس ٦۳ت‏ ہہ 


5 إا‎ )١( 
۷ 
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القروض أتعامل معاك ولا أبعد عنك. 

- اسح في الحخبر في حیاتك: حاول تفهم أهلك حقيقة الصلة 
بالله وقد إيه حلاوتہاء هو ده اللي عايزك تعمله» آمي بتحاول 
تعمل ده مع أبويا دلوقتي. 

عاد الذعر عل وجه آدم وذ ينظر في كل الا جاهات ثم نظر 
إلي وسألني: 

- أبوك؟ هو لسه ها؟ 

- أيوه لسه هنا.. هيروح قين؟ ده سکته ادعیله بس ربنا 
سپ یه . 

- سكنه!! طیب وهیتذینی؟ 

- آنا أوعدك إن مفيش أي آذی عکن يحصل آنا وامی 
بنحمیك یا ادم. 

بدا على آدم أنه يستوعب ما أقول» عادت ملاحه طبيعية مرة 
أخرى وقال: 

- آنا هصدقك.. بس عندى شوية أسعلة. 

- أسأل. 

- إتت بتعمل معايا کده ليه؟ 


کنت أتوقع سو اله وأنتظره فاجبت: 
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- آنا بحبك فی الله حب غير مشروط بغض النظر عن 
الاختلاف» مش عايز منك حاجة» ا حب فطرة كل خلوق فى 
الدنیا: آنا حبك زی ما انت بکل عيوبك بكل ضعفك والمك 
وعلطك» باخلاص يليك تقبل اللى قدامك زی ما هو کده 
على طبیعته تتقبله وما محاولش تغيره غير للأحسن لو يناسب 
ترکیبته» لو جرينا هتختفي الصراعات وتنتهي ا حروب من 
العالم. لکن إحتا في الأرض وللأسف الشر هيفضل موجود لکن 
رحمة رینا إن اخیر کمان موجود ليوم الدين. 

- كلامك غريب وأول مرة أسمعه وق نفس الوقت صعب. 

ابتسمت فى هدوء وساد الصمت فسألنى آدم: 

- مین اللي علمك کل ده يا نوح؟ 

شردت وتذکرت وجه أمي اطبيبة التي علمتني أن ا حب هو 
سر اکتمال ا حیاۃ وبقائهاء وزواله هو سيب دمارهاء لولا الحب 
لا صبرت أمى على أبي كل هذه السنوات» وترجمت حبها لي بأن 
علمتتی حب ا لحخشوع في الصلاة.. الاستماع إلى القران.. الحكمة 
في قصص السابقين. مواجهة فتن الدنياء جعلتنی أفكر إلى أين 
تسیر ؟ وکیف تتول آفعالتا 5 الدنیا دد ا ا کشر 
تعلمتها منهاء أشياء أراحت سریرن» حینها اطماننت لحب الله في 
قلبي بعدها شعرت بحبي لكل خلوق في الكون» أردف «آدم»: 

۱۷۷ 
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7 انت صم حات دہ ٤‏ ايه ؟ 


- أمى.. ھی صاحبة الفضل عليا في کل حاجة وهی اللي 
كانت بتدينى دروس دين كل يوم من صعري. 

- طیب سؤال برضه إنت تعر فني من إمتى ؟ 

- من واتت صغير لکن مكنش ينفع أكلمك أو أقرب. لك 
علشان هتخاف مني زي ما انت عامل دلوقتي كده.. وكان ما 
کنتش عارف آظهر لك ازاي ںی 

اخیرّا ابتسم آدم فضحکت وضحك معي ثم سالني وکانه 
قد تذ کر شيعا: 

- إنت اللى حوفتنا نا وحسن لا كنا بنلعب بلاي ستیشن؟ 

حاولت أن آتذکر ثم صحت في مر ح: 

- لا ده كان قريبيء إنتو على طول عاملین دوشت وهو كان 
عاجبه قوي البلاي ستيشن وتفسه يلعب معاكمء هو مکنش 
قصدہ يخوفكمء كل الموضوع كان عايز یتفرح؛ لکن ظهر 
للحظات بدذ.ون ما یقصد. 

- بس ده شكله غيرك. 

- ما الجن أشكال كتير.. مشر لازم كلنا نبقی شكل وا د: 
مل الینی آدمین كلهم شكل واحد؟ 

- اظمممم... دليب ناوی تعمل اید؟ 
۱۷۸ 
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- مش عارف بصراحت كان نفسی أروح مكة والمديئة 
زي جدي وأمي وأتعلم أكترء لکن أعتقد دلوقتی أهم حاجة 
عندي أبوياء نفسي يرجع لطريق ربنا تاني. هو بدأ يقرب من فترة 
خصوصا بعد حاولات أمي. لكني خایف الموضوع ممكن یاخد 
وفت. کان هو كان بعد كتير عن طريق ربنا طول عمرہ. 

- وانت يتكلم ساعات بنسى إنك جن.. ما بفتکر بخاف. 

- آنا غاهم يا آدم.. لو كنت مكانك كنت هعمل کدہ عمومًا 
آنا مش هزورك كتير لکن هبقى أتابع أخبارك. 

نظر إلي فی حزن. أعلم أنه صادق في مشاعره؛ ابتسمت وقد 
علم أنه اللقاء الأخير فأردفت فی صوت خنوق: 

- أوصيك بالصبر على الدنیا یا آدم وإدامة الصلة بالله لتنجو 
م يستطع ادم أن يخفي مشاعر اسخوف والقلق داخله» لكنه 
كان خاتما من لسي وم آحزن لذلك. عندما فتح عينيه لم يجدني نی 
الغرفة.. 


۱۷۹ 
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( ادم‎ j 


آواخر صيف ۱۹۹۹ م. 

ستيقظت بعد نوم مُطمئن عميق ل أعهده منذ فترة» نظرت 
إلى الدماء المعلقة في السقف فابتسمت وقد اعتدتها ول أعد آبالی 
تذكرت ملامح احسن؟ منذ أيام وأنا أسرد له كل ما مررت به 
فضحكت بالغرفة» كان خائفا لكنه بحاول الصمود أمامي» لکن 
عينيه وجفاف حلقه یفضحانه بشدق أصوات کشر ده بالخارج تعبر 
البلكونة وتأي إلي في سريري رغّا عنيء صوت «آم حمد؟ تصرخ 
وتسب «مروان؛ با خارج کعادتہاء ثم تبيأ لي أنتي أسمع أصوات 
صخب ل أميزها بداخل البیت: لکننی ۸ أعد خاتفا کسایق 
عهدی؛ لذلك قمت فی شجاعة وفتحت باب الغرفت ووقفت 
آمامه في كل الاتجاهات لاری سبب الاصوات فلم يكن شىء 
عل الاطلاق؛ ربا كثرة الا حلام اتی تراودنی 8 الاونة الا خر . 
والتی لا جد لاستمرارها سا مندلقياء على أية حال الأمر انتهی 


ہو 
سم ! دي 


7 2 1 1 - کے ادس 1[ 1 5 ۱ 
وان بدأ کحلہ 9 أ صا وف 4 ایس ول حه یی مم "سح" ۽ حا.ه 


۱۸ 
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۲ سل 10 
ملابسی استعدادًا للخروج؛ فأنا على موعد مع حسن لقضاء 
الوم معا ينبن إلا أن آخذ حامًا ساخمًا لأزيل ما تعلق بي من 
تعب أخيره أحسست بملکیتی الحقيقية للبيت: أنا الآن المسئول 
عله وعن ماینہ.. وان نٹ أعلم الان بوجود عائلة من الجن 
تشاركني السکن؛ تناسبت بكاء راقصة البالبه وأحسست أنني 
أستطيع أن أطير وقد انکشف في أمر قل يبحث عنه كثير من 
الشيوخ ولا هندون إلى حقیفتہ, 

دخلت اخماہ وفمت بإشعال السخان الذي يعمل بأبرب 
الغاز کیا علمنى امروان» في إحدى الرات؛ الامر ليس مُعقذا 
کا كانت حذرني أمي دنه استسلمت للباء ادف المنهمر فوق 
رأسی: أغمضت عینی واحست سلام وهدو: نمی کر 
لدقائق؛ المشكلة الوحيدة كانت في سخونة الاء اللماجئذ والتی 


۸ 
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آوشکت أن تحرقنی حرونًا كبيرة؛ لولا أن انتبهت فخرجت من 
نحت ألمأء پسرعه» فتحت عيني لا حد السیتان امامی مش اوه 
والنار تعلو وتزيد» مدت الله أن مكان اليانيو بعيد عن السخان 
والا كنت احترقت» هرولت إلى الخارج والماء يتساقط مني عاریاء 
ارتدیت ملاسی التي اعددعیا للخروج؛ صرحت يصوت عال 
ونا آهرول لأستغيث بحم محمد وترکت باب الفیلا مفتوخاء 
خرج الرجل مُسرعا من غرفته وعائلته وراءه يبدو علیهم القلق» 
فسالتی في توتر: 

- فى إيه يا ادم؟ 

- الحقني يا عم محمد البيت كله هيولعء آنا سايب التار في 
ایام بتزيد بسرعة. 

- من إيه ؟ 

- السبخات... 

لم يكن رد فعله على مستوى احدث. نظر الرجل إلى الفیلا 
نظرة غريبة لم أفهمهاء لمحت «أم محمد» تلف شاھا الأسود 
اخفیف وتستعد للخروجء أسرعنا نحو الفيلاء لكئني وجدت 
الباب مُخلقّا! تساءلت بصوت عال. 

- الباب كان مفتو ع ! 

جاء رد لآم حمد؟ بسرعة مجيبتي : 
۱۸ 
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- ده آکید الموا.. هروح أجيب المفتاح اللى معایا بسرعة. 

لکن نظرات «أبو محمد» لم ترحني أبدًا وهو ينظر إلى الفیلا 
ویتمتم: 

- هوأ إيه الل ففله ده مفيش نسمة واحدة! ثم إن الاب 
تقيل صعب هوا يقغله. 

عادت «أم محمد» وأعطت المفتاح لزوجها ففتح الباب على 
الفور ودخلنا مندفعين تجاه الحمامء وقفنا أمامه صامتین: نظر إلى 
الخفير وزوجته في صمت. ثم تكلم «آبو تحمد» بعد دقائق قليلة 
من ا-خيرة: 

- فين الحريقة یا آدم؟ 

كانت عيناي معلقتين على السخان وشعلته النافتة امادفت 
لا يوجد آثار ولو بسيطة لت ران اشتعلت منذ دقائق قليلة! وكأن 
شيئا لم يكن! نظرت إلى «آبو محمد» في دهشة ل أكتمها: 

- ساعة ما جريت عليك كانت النار موحودة وطايلة 
السقف! هو ممكن النار تنطفی لو حدها؟ 

لحت «أم محمد» تنظر إلى السقف والحدران وتقرأ القرآن فى 
صو ت آکاد أسمعه. قطع زوجها الصمت: 

- متأكد إن كان في حريقة؟ ولا يمكن كنت بتحلم؟ شكلك 
لسه صاحی من النوم.. 

۸۲ 
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آر دت أن آبقی ۴ ہد یک را ےا محدث فار دفت : 

کے پا عم ما . . معلش بتعبلث معایا. 

نظرات الرجل للبیت ملڑھا اخوف وا حیرة: آما نظراته لى 
فکلها شفقة وربا أحاديث مکتومت خرج م اثر حل تسبقه زوسته 
وقد لاح عليها ا خوف وأغلقت الباب» نظرت إلى الفیلا نظرة 
شاملةء لم أكن خائقا هذه الرة بل لکنی العحدي: لا بد أنه 
ااعبدالله»؛ لکن لا یعلم آنتی 0 آقابل ((نوح» کی ھ الأخيرة؟ 
بدلت ملابسی وقد آصبحت مُبللة» حرجت فرأيت «مروان» 
عاقدًا يديه یتأمل الفیلا في فضول» مررت بجانبه وتلاقت آعینتا 
دون حديت فو جاده مریبا. 

قابلت حسن في میعادنا التفق علیه» رأيته من بعيد مُبتسً 
ینتظرنی» گنت قد تحدثت إلى حسن عبر ا حاتف البارحه بروح 
قلوها الر احق كان هذا منذ ساعات قليلة» لكنه یرانی الآن وقد 
اختلفت وعلاتني الشكوك من جديدء كلا اقتربت منه تراجعت 
ابتسامته تدر يجِيّاء صافحته 0 برود فتحصی وسال: 
- شكلك میطمنش.. قي حاجه جديدة ولا إيه؟ ده احنا 


لمر وض هنحتفل ؟ 
ہے 
- مش فاهم يعني دي ! 


۱۸2 
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سردت له ما حدت قبل وقت قصيرء بدا عليه القلق 
وا خوف وأردف: 

- مش کنا خلصنا من الهم ده يا ابني؟ هو بسم الله ال رمن 
الرحيم عرد أله شكله کده.. لو لمك كلام معاه قو له أنك 
مابقتش تكلم ابنه واخلصس. 

- هو إيه يا ابني اللي ليك كلام معاه! هي سهلة كده؟! 

- أمّال آقوئك إيه یعنی؟ ما انت بقيت بتكلمهم اللهم 
احفظناء أقولك. . ياللا نروح ناكل الأول. 

- ماليش یفس. 

- ليه النکد يا آدم؟ اتفقنا نخر ح ونحتفل إن اهم الل كنت 
اتقفل وموال أزرق تانی؟ 

- وهو بإيدي يعني؟ أعمل إيه؟ قولي إنت. 

- ما تخل اعم حمد٤‏ يجيب الشيخ اللي جامپولك قبل كده؟ 

- وائله فكرة.. ما تفكر في حاجة کان يمكن تنفع ؟ 

- طيب ياللا الأول ناكل علشان موت من اوح وبعدین 
نبقی نفک . 

۱ یمهلتی «حسن» للرد؛ أمسك يدي ومشینا إلى مطحم 

۱۸۵ 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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ع 


رای مور لا تبمني. ربعأ لأنه لا 
بريد إلا أن تفل بتخلصی من ع الأيام السوداءء کا سيق وأكدت 
علیه ربا لا ” يريد أن يعترف آنها ل ت تحه: ولا يريد أن يعرف شیتا» 
لکنه اصر على الحديث في أي شیء وکل شیء عدا ما شار کته 
منذ قلبل. آدرکت نفسیته ومثلت آنني بخير إلى أن حان وقت 
الرجوع إلى البيت» فقد أمضيت أغلب النهار أصطتع الر احق 
ودّعته وذهیت إل الفيلا لاأواجه مصيري من جديد. 

من بعيد بدا كل شیء طبیعیا وهادئًا داخل أسوارهاء عبرت 
البوابة ا حدیدیة التي تعود اسفقیر أن يتركها مواربةء وأمام باب 
الفیلا تحسست الفتاح في جيبي فلم آجدہہ لا أذكر هل وضعته في 
جيبي آم آننی نسیته قبل خرو جي. سمعت صوت القر آن جال 
من الد.احل: لابد أن «أم حمد؛ مَن آدارته» رجعت الیها فقابلت 
:مروان» یتحدث إلى صدیقه ولاحظت عليه الوجوم القیت 


- طیب شوف نسخة مفتاح الغيلا اللي معاگم فين کده؟ 


أ ۳ ی ۱ 
ےت و مت 8 لست میت سح حي شل 
عم کے ال مد ہ گی * نم 


هدم 


ج 
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نظر إلى بثقة وأردف 

- دور في جيبك.. أنا شايفه في إيدك وانت خارج. 

یس تيبي مر دفا: امش لاقيه.. دورت وشکلی..۔) 
ثم توقفت عنما افعل أو آقول. فقد وجدت الفتاح في جیبی! لا 
بد أن ملاعحی بدت علیها الدهشة أو ربا الخوف» فنظر صدیق 
(مروان» له في ارتیاب ثم نظر لي» بینا احتل الفضول نظرات 
(مروان» وأردف: 

- (قرته ؟ 

نظرت إليهم| وجاهدت لرسم ابتسامة وتوجهت نحو الباب 
في خطى سريعة وقد غلبنی الفضب! فتحت الباب وآغلقته 
بعصبية روقفت وراءه أنظر إلى كل شىء بالداخل وقد توقف 
صوت القرآن! ازددت عصبية و تحدئت في صوت عال: 

- بتعمل کده ليه يا عيدالله؟ آنا مش خایف مناک.. آنا مقدر 
96و وان ق بني ادمن ميتعاشر وش » فاصم شکو كك 2 
الدین: بس آنا مش بشوف ابنك بقالى فترة واطمن مش هشوفه 
تاني» وبعدين مالیش ذنب في أي حاجة إنت مريت بيهاء بخذینی 
ليه؟! آنا راضى إنكم قاعدین في الییت لکن خلونا نعيش في 
سلام. 

توقشت عن الکلام و بحدٹ شیء ظللت ھکذا لدقائق 

۸۷ 
ررك مسي کت 
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آراقب مأ حو دون فائدة. عررت عل اخمام 2 طريقي 21 
غرفتي فنظرت إلى شعلة السخان الحادئة ترقص وکانہا زا 
ہی دخعلت الغرقة وأغلقتها ثم بدلت ملابسی: تدگر تب آننی ۸ 
اصل شيئًا من صلوات الیوم» أردت أن أقوم فأتوضاً لأنني م 
أشأ أن أدخل ایام استغفرت الله ونويت الصلاة غذاء لم أطفئ 
التور وشرعت في النومء قرأت آية الکرسی كما أوصاني «نوح؛ 
وغفوت قلیلا. 

لکننی بعد فترة من الزمن لا آعلمها استیقظت على صوت 
بات العا الداخلی یغلق بقوة» ثم آصوات خلف باب الخی فة 
کاقه لابقی فى حالة مزریهه اصو ات حشر جة ولغة لا آتبینها؛ 
اصوات رفيعة وأخرى غليظة تتداخل وکأضا في شجار عنیف! 
انقطم نور الغرفة فیجاة وبدات خبطات عنيفة على الباب من 
ا خارج ! و کأن ا پرید کسره! آحسست أن قلبي سیتوقف. 
حنجرق لا تسعفنی بالنداء على أي خلوق؛ تنيت لو يحضر 
#نوح» وينقذنيء آم أنه أتى بالفعل لینقذنی من شر عبداللہ؛ہ؟ 

مريت دفاتی ۱ أذكر عددها و صطات الاب نز داد تن ی 
اعتقدت أن الباب قد انكسر فى إحداها وأنا أجلس مكمسا 
في زأوية السریر لا حول لي ولاقوة أغرق في عرقی. هذا اتی 
أقرأ آیات متقطعة في سري وأرتجف من الداخل والخارج» فجأة 
۸۸ 
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توقف کل ما يدورء لکن صریر السلہ ا خشہی احدت ضصحيحاء 
ارجل كثيرة تصعد أو تنزل علیه فقجاة أتاق صوت القرآن عالیّ 
وأضىء نور الغرفة من جديد! 

نظرت إلى ساعة ا حائط فكانت متوقفة عند الساعة الثانية 
عشرة» نظرت إلى ساعتي فوجدعہا الثانية عشرة بعد منتصف 
الليل» مُستحیل أن تدخل «أم محمد» الفیلا فی متل هذه الساعة: 
عاثلة الخفیر بأكملها غير مُعتادة على السهر» لکن صوت إغلاق 
الباب كان واضحًاء هل حضر «نوح؟» لينقذني من والده فأدار 
جهاز التسجيل على شريط سورة البقرة الذي لا يغادره؟ أشكر ك 
ياصديقي» هل احترق «عبدالله»؟ هل بقتل الابن والده من أجل 
صديقه؟ صديق من جنس آخر! مازلت أرتعش وأتعرق. لا 
أجرؤ على الخروج من إطار السرير. 

"۳ دت بشدة الذهاب إلى الام لکن دون شجاعة كافية 
اذهب. التحفت بالغطاء ورددت کل ما حفظته من القران 
الکریم إلى أن غقوت جالسّاء بعد فترة لا أعلمها استیقظت على 
يد تضرب كفي بعنف! تلفت حولي فلم أجد أحدّاء لکن النور 
انقطع مرة آخری للحظات: ثم عاد نور الغرفة باعنًا وكأنه ضوء 
شمعة بالكاد تدير ما حوهاء رأيت خیالا لکلب ضخم يقف في 
الغرفة لکنه تلاشی عندما سمحت صوت نوح مدویا بالخارج 
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يفول في حزم: 

- إحنا مش هنمثي من الست ولا سكانه هسيعوه.. إحنا 
حراس الاثر وأظن الكل عارف. 

أخمذت آتلفت حول وقد انکمشت في مكاني آکثر بعد قليل 
وشيئًا فشيئًا جسد شخص لا أعرفه يجلس على طرف سريري» 
كان ينظر إلى الأرض لكنه يدأ يضحك تدر جا بصوت عالء ثم 
أخمذ يتلفت نحوی ببطء» ويا هول ما رأيت! كان أبى! صحت 
غير مُصدق مُتلهما عليه للحظات: #بابا!! إنت فين 2.554 

كانت ملامح أبي لکته ليس هوء كان غريبًا ومٌریمّاء نظر إلي 
في سشخریة وقال : 

- قلعلك متدحلش حد غريب البیتء متتعرفش على حد 
غریب» مسمعتش الكلام ليه؟ عاجبك ال بیحصل بي البيت 
دلوقتی؟ عاجبك الخناقة اللي دايرة بسبيك؟ إنت مش راجل: 
يا خسارة مش هعرف آعتمد عليك لکن ممكن أساعك لو 
سمعت کلامی.. 

هذه كليات اہی التی آوصاني بها وخالفتها! ثم انتبهت 
للخديعة: وتحجرت عيناي عليه غبر مصدق ما أرىء نظر ال 
نظر ات شيطانية مُريبة تقشعر لا الابدان والقلوب» وحولت 
عيناه تدريييًا من خرة خفیفة إلى خرة حرة من اللهب! تمجرت 
۰ 
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تاد E‏ عینیه و آنا أكاد آموت مرت اسضو ی ثم نطقت شعتاي 
بتلقائية: 

- أعوذ بالله من الشيطات الرحيم.. 

وعندها رمى الكائن شيئًا على الأرض في غضب فكانت 
كتلة من النار اشتعلت وتوهجت ثم انطفات. ثم نظر إلى في 
غضب عارم وأردف في صوت غلیظ: 

- اخرس. 

ارتعيت مته واضعا كفي فوق شفتي کا صرخة خوف. 
لکن صوت نوح کان عاليا يرتل ایات قرانية بعينها تضايق 

وتوذی هذا الکائن آمامی» نزلت دموعی و أنفاسی تكاد تز هی 

من الرعب. فاردف في غرور وسَخرية وألم بصوت کا فنزير 

- لما انتو بتخافوا قوی کده.. عاملين دوشة لیه؟ بتتفاخر وا 
بإيه فی الدنیا؟ 

ثم ضحك ضححة أرعبتني حد الوت: استجمعت کز, 
في المجمدة وصر خت: «الله أكبر.. الله آکس" فنظر إلى نظرۃ 


3 


اط ا 
حاطمه غاضبة ویدأت أرى ناذا تشتعل فى بعض أجز ائه كلما عاد 


« ووا؟ 


مح نے و ح با .7 ؛ صر حت مر أخرى : "الله اک .. الله آکر. 
ار رم ى : اظلم النور! 


2 ۰ كيف انتفضت واققا معای لاخی > الغرفة 


۱ 
5 
مس 
> 


۱۹۹ 
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تسر تة / پت5 لسانی الا كول ۃالله آکیر » لفترة کسره من الوقت 
لم أحسبهاء نظرت في أرجاء الغرفة فوجدت رمادًا أسود كثيرًا 
ینتشر في الغرفه ويتجه إلى الباب. 

كان ا غدوء يخيم على البيت» وقفت وراء الباب أستمع لأية 
أصوات قادمة من خارج الغرفة» فلم أسمع إلا صوت السكون. 
فتحت الباب بہدوء شديد وطافت عيناي بالخارج فلم از شيئًا 
غريباء عدا آثار أقدام كبيرة جدا غريبة ليست كأقدامنا ملوثة 
بدماء! الآثار قوية أمام باب غرفتي» تضعف قوة الأثر كلم 
ایتعدت. ا جھت الأقدام نحو السلم الخشبى» بات جلیّا أن 
صاحب آثار الدماء قد صعد إلى الدور العلوی! 

هالتي ما حدث وأنا وحيد. أغلقت الباب مر أخرى 
وجلست على سريري أنظر إلى طرفه. وأسترجع صورة أبي في 
هذا الكائن الذی رأيته! نظرت إلى الساعة مازألت الثانية عشرة. 
ساعتي تشر إلى الثانية صباخاء لم أفهم شیتا حينها لکنی جلست 
اقرا القرآن وأنتظر الفجر آناجی الله: «لا ملجاً منك إلا إليك؟ 
إلى أن قح الباب دفعة واحدة ورأيت «نوح؟ يبدو عليه التعب 
ا 


1 
3 
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(عبدالله) 


رایتهی! من الشر فة یتبادلان شيئًا وینظران بحذر إلى الفیلاء 
تساءلت: ما الثيء الذي مجمعهما فی هذه الساعة المتأخرة من 
الليل؟ طرت ووقفت يجاتبهما وکانت صدمتى عظيمة حين 
سمعت «حسن» صذيق ادم المعرب یتلعت حوله في قلق 
مُردفا: 

- عد الفلوس بعدين یا عبی. 

نظر إليه مروان وابتسم فأردف بخبث: 

- إيه.. خحایف؟ 

- يعني لو ادم صحی وشافنا هقوله إيه؟ جای دلوقتي له 
يعني ؟ 

- متقلقش هو مش هيشوفنا.. هو بيفضل قاعد مرعوب فى 
السرير حتى ا حمام بيخاف يروحه. 

ثم ضحك ضحکة خافتة سريعة وأردف: 

- مظبوطة الفلوس شام يا صاحیی. 
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عدأ جسن قرلا 35 اکل على مروان: 

- انت بترمی الل بدیپو لك بانتظام في القیلا؟ 

- طعا حسب الا تقاق .. 

- مش عوصيك بقی.. آول ما الدنیا تتقلب تبلغتي أبلغ 
أبويا علشان غعمل حاجات من مکانه. 

- هو اللي هيعمل؟ 

ا الر اجل ال لی جایبه یعنی.. 

- ا[آء.. هو المفر وحص الميعاد النهارده وكلهم حايين.. 

- وانت هتعرف إزاي إن الدنيا باظت جوه وادم مش 
بيتحر لد من مكانه؟ 

نظر مروان إلى الفيلا في غموض وقال: 

- التور بیولع ويطعي وبعدين يرعش كده ویثبت كأنه نور 
شمعة ولو قربت شوية من الفیلا هتسمع أصوات غریبة. 

دلت نظرات حسن على خوف اول أن يخفيه ثم سأله في 
فضول: 

- وانت تقرس من اللو 

- عضيل معہن مقذرشی ادخل ساعتها آتدذی. 

سادت لیلات صمت ومرواك خحفی التقود ف هار جسیه 


060 سم ٣‏ ۰ رن نے د س ا حجار عه ألو أنه 
متس یر مقه حسن پملا مح نے ی r‏ - بںسخر ب۹۰ کے أ: 
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ی يس ٣د‏ س یی » اب و 


زی مان بتعمل مما كد بلط وهو أعز أصحابك 
تحرج حسن من الرد وقال ني نلثم 
- أنا في الآخر بطیم أبوبا یا مروانہ أبوبا قرا مذكراتي اللي 
كنت كاتبها عن اللى شفته في الفيلا هناء اتأكد إني كنت بکدب 
عليه لما كان ببرائبنی , علشان يعرف أنا رادم أصحاب فعلا و ولا 
أ بصراحة أهلى لهم الأولوية في حباتی وبعدين بيجي وراهم أي 
حاجة تانبة؛ ثم إن أبويا حكى لي عن الأثر الى في القبلا واه أصلا 
بتاعنا إحنا.. يعني مش بنسرفہ؛ مما الل حاطين ایهم عليه 
ضحك مروان مرة ثانية وهو يلعب في شعر رأسه ثم أردف 
- إنت عارف وآنا عارف إن الكلام ده مش حفیقی.. خليك 
صریح مع نفسك.. إنت لو مع ا تی مش هتسمع كلام أبوك. 
۹۵ 
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صاحبلك: أنا بقى عندي الأهم: آخریا اللي مات هدر مين انتقم 
له ابو یا بقی SNELL‏ آنا لا... 
عبداللہ عطفشه أو هیتحرق. . و حلال علیکم الامانة وحلال علي 
بافي الفلوس 

تلفت؛ حسن سح أيه ۴ جو گے و ار 09 

- اللهم أحفظنا.. حلاص خللاص. 

ھکذ؛ سال أغلب الڑنس: بدعون الو فاء و القضیله ثم و نون 
بعجسهسم) تعجہت من خیانه سن ديق عمو ه آدم يحجة طاعة 
و انده» و تسجبت كذلك من خیانة مروان وهو المكلف بحر استه 
مع والذه أيضاء رغم هذا وبکل بجاحة یطلیون الحفظ من الله ! 

هرت أن أظهر وألقنهها درسًا.. كظمت غیظی وما هي إلا 
لحظات ورأيت ناڑا تأكل اليت كله من الداخل دون دخان. 
ففهمت أن اخرب قد بدأت» ترکتهیا محملقین للفيلا في ذهول 
وقد مرول حسن إل الخارح ومروان إلى حيث أبيه الذي خر- 
من غرفته منتبهًا إلى نور اریز وقد انتابه المزعء طرت إلى داخل 
الفيلا وحمدت الله أن آدم مازا! ٠‏ بداخل غرفته لم يخرج. 

4 علد ہے 


۱۹1 
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(۱؟) 
دو حا 


أصعب الخیانات هي التي تأي من أقرب الأقربين» والخيائة 
هذه المرة جاءت من صديق أبيء فور أن رآنی وأنا أدخل قال: 

- ابن الخارس البار وصل. 

قالها وهو يبتسم باستهزاء ونظر إلى في حنق ولكن فی حوف 

أيضَاء وقد فهمت مخاوف أ الذى علا صوته قائلا: 

- إيه اللي جابك دلوفتي يا «نوح»؟ 

لم أستطع أن أشاهد أي القوي ضعیفّا هكذا وقد تجمع 
ضده أصدقاء الامس وأصیحوا آلد أعذائه بعد عو دته لا سللامه 
اردفت: 

- لازم أكون موجود معالك.. آنا عارف كل حاجة وکنت 
مراقب حسن ومروان متقلقش علیا.. إحنا آقوی. 

نم نظرت إلى صدیقه الخائن وبدا على التحدي وقلت: 

- إحنا مش عنمشي من البیت ولا سکانه هیبیعوه.. إحنا 
حراس الاثر و کلکم عارفین. 


۱۰۷ 
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ف تمَة واردفت سريعا: 


جود هم ٣د‏ انهم جلودا عبر لِيدُووأ الاب اک امه کان عر 
E‏ ا 

طار في أشواء وسمعت صوت صر خته عدويا فنزل على 
والتحمناء لکن والدي تدخل وأتقذني يك سی 

لوو ریا توق ال مروا المکیکڈ بَضْروت 

وجوههم و أديدرهم وڈ وفوا عذاب الحریق > 

اشتعلت المعركة بینه وبين والدی وقد جرحه جرخا غاترا 
هذا اذى حسبه صديقا یو ما ما» رأیت دموع آي لول وآخر 
مرة وهو ينظر مُندهشًا إلى صديقهء ثم سمعته وكأنه حدث نفسه 
ويقول هعمسًا: «سلاما مُغارقًا لا يلتفت إلى ما قبله» فضحك 
صديقه في سخرية واقترب س أبي فأردفت: 


- #ويللت القرى:. أحلكتهم لما ظلموا وجعاتا لمهلكهه 
ےت . 


.] 27 [الساء؛‎ )۱( 
٢3:2۶ O 
.] 04 [التيف.‎ )۳( 
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حول صوته إلى خوار علظ, وأخذ يطوف فى آنحاء البيت 
ویتخبط وتتزف اخروق من جمیع جسده دون توقف. ثم هبط 
ونظر إلى و ال و الدی مر عدا ۾ از بر دد. امس هت 39 با 
عمد الله . مش هسيبك يا بو ححا تم خری باب شر قه آدم سمعحهہ 
وهو يتحدث إلى ادم ويخيفه وم أستطع أن أنفذ منه فرددت 
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تلع آت الم زکرم #6 

فادا بصي حه مدویه تمل المكان وعدا رویذا رویدا إلى أن 
صمت الصوت غاما: دهیت إن والدى وأسندته إلى أقرب 
کرسی: ثم ذهبت إلى ادم وفتحت الباب عليه كي لا آخیفه أكثر. 
طالت نظرات الصمت بیننا وکان قد بدأ يفهم ما حدث حوله 


ورأيت عه تستغيثان فر ددت منهكا: 
پ٦‏ سے سمحي گر جح سر 2ے کے ہے سے رےے مات ہے ص خر ۳۳ ۳ 2 اسے 
1 3 7 90 1 1 
e‏ 00 للها ءاخر 5 لاو لک الا 


- ایز أعلم. 


ل جو کت 





.]6 4-۶۳ زالدغان:‎ ( 
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(ff) 


(تعيدالله) 


سمعت باب الغيلا يُفتح بقوةء ثم أتاني صو ت الخفير مُتلهفا 
يتفقد آدم ويطمئن عليه لا بد أنه انزعج كثيرًا من رؤیة ا حریق: 
ثم سمعت صوت خطواته إلى الأعلى» يتفقد كل شىء ويسبح 
ویکر: ربا حدث نفسه بأنه قد رأى ا حریق بعینيه فکیف ل 
يكن؟! سمعته يتذكر آدم عندما فر هاربًا من حريق لم يحدث في 
اخہام. وتد کرت أنا كليات (آدم٢‏ التی رددتہا وراءه: «لا ملجاً 
منك إلا اليك» وأنا مُصابء بالامس آذيتك والیوم أحميك! 
عجيبة هي الدنیا في تقلباتہا! 

كانت «سارة» تبكي وتطبب جروحيء لم أكن أبالي بالجروح. 
كنت أفكر في صداقة سنوات طويلة اتقليت إلى عداوة بعدما 
أشهرت إسلامي»ء دخل اعم محمد» الغرفة یتفحصها وينظر 
إلى جدراغها وآئائها ويتمتم: «يا ربی! أنا شايف النار بعيني اللي 
هیاکلها الدود بتنهش في البيت! رحمتك يا رب)ء طلبت من 
زوجتي أن تتركني لاستریح قليلا ففعلت. نظرت إلى الأب 


۱۰ 
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۱ 


الکلوم منذ ستوات في شفقة وقررت أن آحدث معه على غير 
عادتي مع الانس فأردفت فی صوت خافت: 

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وقف الرجل وقد احمرت أذناه في نفس اللحظة وبقى 
مُتصلبًا ينظر إلى كل أركان الغرفة والسقف» فأردفت فی هدوء: 

- أرجوك متخافش آتااا... 

ارتعش الرجل وأخذ يردد بلا توقف: 

- «الله أكير. . الله أكير» مين. . مين . . لا إله إلا الله. . 

اتتظرت تي التقط أنفاسه و آردفت: 

- «سیدنا محمد رسو ل ألله4. 

فخر الرجل فاه وجحظت عيناه وهو يتلفت حوله مذعورًا 
وم یعلق: لکننی فعلت: 

- آنا الجارس عبداله يا آبو محمده آنا مش حابب إنك 
تشوفني تاني لأن أول مرة شفتنی كان يوم... 

تساقطت دموعه وانہمرت الواسدة تلو الأشرى وانشطر 
قلبي معها لکتنی أريده أن يستمع إلي فقلت: 

- ابنك محمد الله یرجه آنا ملمستوش.. خوفه مني هو 
السبب.. آنا مش بنكر إني كنت سبب وعلشان كده دلوقتی 
¥+ 

وہہ 
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أكلمك علشان حاجتین: الأول ابنگ مروان بيكلم عیلة السعدق 
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دسر 3 ا یه شید 3 / 51 ل کا ۱ ۱ م ۱ امیس Ete‏ ایسد ار بل ٭ ر اف مس عيسلم 
سی اللي کان ہنا إمبارح کم ے ف۳ تق 
ےہ 1 


منهم صدفني. صاحبو 
وده ملوشى عہد ۳۹ مین کل ده و حصنه و.. 

قاطعتی الر جل فی حدة وهو یتلفت في كل الاخجاهات وعلا 
صو ته : 

- لإ,۔ مروان لا.. مش هتعر ف تكذيه يا عبدالله. . آلاعیباك 
دی آنا ا مھا كويس.. ولعلمك آنا مش خايف منك حتی لو 
هموت. لکن مش هسيبك وت عيالي وأبقى جبان تاني.. أعوذ 
ناته من الشيطان الرجیم.. بسم اللہ الرحمن ألم 

قاطعته بدوري في هدوء: 

- آنا أسلمت يا محمد وسلنت امري لله.. وزي ما حاربت 
الاذی امبارح محاربه لآخر یوم في عمري» مکن تتأكد من 
ابنك على كل اللي قلتهء هو من الناس اللي عايزة تثذيني ومع 
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افلای الباب وراءہ, 

تأملت حیان السسابقة وما آلث إليه فقط خلال بضعة آشهر 
لبا ضعفي وقوة یمان انوح» وکیف جعل انس بلجا إلى 
اله واوصان به حرا قبل ذهابه إلى مكة المكرمة؛ وكيف آذیت 
نا نس لحد الوت دون مبالاة» كيف ۸ أنتبه إلى هراء الحياة 
رخدعها؟ كيف أغويت نفسی مثما أغويت کمن اب 
والإنس؟ لك ذا الفضل الكريم قد من على بالإيمان بعد كفر داه 

.مات کار د ن على يزوجة صالحة وابن باره وها نا احاول 
م حطر لكن.. هل يغفر ل الله؟ 

دن الباب تم : على مهل كان ابنی يستأذن في الدخول 
فاجته وکنت أعرف أن أده نتظرہ باخارج بريد أن پشکرن 
اد دخل نوح واردف 
۲٢‏ 
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امد لله على سل متاث يا والدی. 

ایتسمت له قي حنو ذجاء و ضسمنی قلیله فأردفت: 

- ا حمد لله على كل شي».. صاحبك نغسه يشوفني دځله.. 

نظر إلى نو ح وایتسم واشار لادم بالدخول. دخل آدم بخطى 
بعیثة خائفة يباب الموقف ولا آنکره عليه رآني وتحجرت عیناه 
و ارتعشت یداه قلاا فدات امدیت: ۱ 

- ادحل با أدم متخافتی.. أقعد. . 

نظر إلى نوح فطمأنه فجلس ثم دحلت سارة تحاول أن 
تبدو طبيعية وأنا أعلم بحزنہا وبکائهاه رآها آدم ففزع في بادئ 
الأمرء ورأته هي فنظرت لي فی تحجب فأشرت عليها با لوس 


ِ- أدم دلوقتی مؤهل إنه یشوفنا ويتعامل معانا يا سارق 
صحيح سنه صغیر بس أنا واثق إنه راجل. 

ابتسم ايتسامة غريبة وم يعلق فسألته: 

نظر إلينا جميعًا ثم إلى الأرص وقال كأنه یتحدت إلى نفسه: 

- مش عارف آنا بحلم ولا ده بجد؟ حسن يطلع خاین! 
مروان همان ! طیب ليه؟ إنتو اللي تحموني! مش فصدی بس عقل 
می فادر يستوعب ليه الناس بتقابل الخير بالشر ؟ 
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ساد الصمت لحظات وأكمل: 

- عمومًا آنا عرفت من توح نك رجعت لرینا وإنك كنت 
بتحميني مش بتثذيني الفترة الأخيرة» أشكرك و.. 

قاطعته وقد غليني التعب: 

- سامحتی على كل اللي عملته معاك في الأول» آنا مکنش 
عندي ثقة في أي انسي لکن إنت ونوح غیرتوا لي الفكرة دي؛ 
خليك دايا قريب من ربنا مفیش خلوق یقدر يكذيك. في حاجه 
مهمة جدا لازم تعملها دلوقتي. 

- یه ؟ 

- آنا الى رياني جدك الكبير - الله يرحمه - بعد ما مات 
أهلى في الشام. كان یعرف عيلتي کویس لان آبویا کان حارس 
التعويذة» وقبل مایموت وصانی لو حصله حاجة اجي على بيت 
اتتویي» وفعلا نفذت الوصية وجيت ورباني وأکرمنی» فهمت لا 
كبرت إنى لازم أقمل الل بدأه وأكون الحارس سحد ما الوصية 
نقذ حدك كاب يعرف جن كتير مسام من كل البلاد وكاتوا 
بیساعدوء فی الط النهارده لازم أرد له ا حمیل؛ جدك وصی 
أبويا إن التعويذة دی متتفتحش 07 و آنا 
شاه ثب ده فيك دلوقتی يا ادم.. مشفتش اللى في عينيك في نسل 
٦‏ للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
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- أنا؟ طيب أعمل بيها إيه؟ دي سیب كل البلاوي اللي 
حصلت. 

- التعويذة كانت مكتوية على ید کاهن مهودی يقال إنه من 
عيلة السعدني. اد بعد ما درس السحر وسيطرت على دماغه 
فكرة السيطرة على كل اللى حواليه. الارض دي كانت ملك 
لعيلة السعدنی فعلا زمان وجدك الکییر اشتراها منهم ويدأ يبني 
البيتء لما وقعت في إيده المخطوطة اللى فيها التعويذة دي فهمها 
وهو كان رجل صالح: دفتها في أوضة صغيرة تحت البیت. لكنه 
استشار ناس من البلد في أمرها.. ولا للوضوع اتعرف عيلة 
السعدني طالبت بیها وجدك رفضء وفضل الصراع علیها زمن 
الوصية الشفوية اللى حافظ علیها جدي ا حارس ومن بعدہ آبویا 
في حراسة التعويذة ومن بعده العبد لله بتقول الاين الصالح اللي 
یمسکها يحرقها فوزا دون النظر إليها والا هيتذي. نوح هیکون 
معا لکن لحد باب القبو بس.. میقدرش یکون متواجد وانت 
بتحرقها والا الشر مکن بيجي علینا کلنا. 

نظر إلي توح في دهشة آعلم ما تخفيه الجرة في القبو بداخلها 
من تعويذة شريرة نجلب الکثیر من القوة لمن يقتنيهاء واعلم 


۳۰۷ 
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اقطمه لاعبدالله؟) بطر إلى الا خر وفال بحر م. 

- قرب يا آدم. لمفتاح دہ بتاع قبو الفيلاء المفتاح ده كنت 
حارس عليه وكان من فبل أبويا ومن قبله جدي. الفتاح دہ 
بمته غالبة جذاء کت ممکن یعملوا أي حاجة علشان بيفى في 
یدهم التهارده آنا وانت لازم ننفذ وصية جدودناء اللي كان کل 
همهم إرضاء الله ومحاربة الفساد فى الارض» امسك.. 

قتربت منه لي وجل ونظرت إلى الفتاح الأثري وأمسکته 
خائما فاکمل اعد الله : 

- اتوضا وانزل حت» افرأ أبة الکرمی وانت على یقین إن 
ربنا ھیحميك ويساعدك؛ افتح الباب؛ ولو شفت حاجة غريبة 
متخافش؛ القبو على شكل مربع؛ الركن الشمال اللى قدامك 
هنلا فى علیہ ماشه هرا قديمة فوفها سبع احجار؛ احفر تحتها 
هناد قي جرف من الفخار. 


۲ 
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- ورك اكده. . 

- سم الله واكسرها.. هتلاقي الخطوطة الل فيها التعويذة. 
الوصية بتقول إنك فوزا تحرقها وانت بتقر أ آبة الکرسی. 

- هحر فها. 

- اوعى تبص فيها أو تحاول تقرأ فيها أي حاجة.. احرقها 
على طول من غير تردد خليك قوي» اوعى تخاف مهیا حصل» 
اوعى تضعف يا آدم کل اللي فات هيروح و کل الل جاي عليك 
وعلی عيلتك هيكون خير أو شر حسب تنفيذك للوصية دي. 

ارتعيت مما سمعت» وسمعت دقات قلبی کانہا طبول» نظر 
«عبدالته» إلى نوح وقال: 

- خليك معاه يا نوح د باب القبو.. 

أومأ توح بالطاعة فأردف والده: 

- توكل على الله يا ادم.. نفذ الوصية وربتا معاك.. حل 
بالك من نفسك.. النفس أمارة بالسوء. 

نقلرت إليه وأردفت بصونت خائف: #حاضراء لبرهة من 
الوقت نسيت أن هذه العائلة من ال حن وأننى من الڑنس, فنحن 
الان نتعاون على محاربة شر قدیم دفن بمنزلى وأريد تخليصه منه. 

نظرنا إلى بعضنا آنا ونوح وسيطرت علينا روح المهمة التي 
اختارنا الله لقضائهاء كنت أقاوم اخوف بداخلی» ينطق قلبي 
۳۹۰ 
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بالاستعاذة والبسملة طول الوقت دن تو قف. نزلنا من الطابی 
العلوي ثم صالة الاستقبال ثم نزلتا بضع درجات آخری إلى 
باب القہوء هذا الباب الصغير القديم الذي لم یات بخاطري مرة 
واحدة أن يكوت سييًا لكل ما عانیته. 

وضعت المفتاح الكبير القديم في فتحة الباب العجيبة قانفتح 
في سلاسة لم أعهدها من قبل في فتح أي باب نظرت آنا ونوح 
إلى بعضنا ذاهلينء كان القبو مطل) لدرجه خیم وقف نوح على 
عتبة القبو وأعطاني شمعة مُشتعلة لم أعرف كيف أتى بها! 

نظرت إليه مُنبهرًا ثم شرعت أدخل القبو فأوقفني نوح 
وقال: 

- متنساش کلام اس حارس.. اه قرأ آية الکرسی الأول وسم 
الله وادحل برجلك الیمین.. تحفر لحد ما تلاقی اطرة.. حرق 
التعويذة من غير ما تقرأ يا آدم. اوعی تستسلم للشیطان.. 
الوضوع مش هیکون سهل. 

شکرته بعینی و أغمضتها لآنفذ ما قاله ا حارس.. سمیت الله 
ودخلت ظلام دامسء قبو صغیر مربع» جولت بضوء الشمعة 
الضعیف في أركاته فلم أجد شيئًا سوى بضعة مربعات ونجوم 
بيضاء قد رسمت على ا حدران وتلاشت بفعل الزمن» أرضية 
القبو كانت وكأنما رمليةء نظرت في الأركان فلم أجد شيئًا! ثم 

۳۹۹٩ 
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احسست بنقس آحدهم ورائی مباشرة! كيف ونوح ممنوع عليه 
أن ید خل معی؟! 

ارتجف قلبی للحظات فجاءنی صوت ا انو سح« في اذ يقول: 
لالم أ 4 قحل > کرت آلا آتو O‏ ترديده وأحدت 
لي. وحینها اختفی ما أخافنى. أعدت النظر إلى ۰ فر بت 
طرف القياشة الجمراء کیا وصف عبدالله اسعارس! أكان هذا 
النفى يلهيني عن رؤیتھا؟ 

امسکت طر فھا وجذیتھا فطارت الاحجار في اضواء وم 
نع ! احسست آن بدا تقيض على حنحری! کاننی أختنق.. 
انس رت دكأت قلبی: ثم بدأت الءجارۃ تبوی عل 57 بو 5 
واحد؛ تلو الآخر ولا تقح على الأرضر ! یضرب رأسی ویطیر 
فیعود إلى ضر بي مرة آخری! 

م أدر ماذا أفعل فجاء صوت نوح ولکنه كان يعيدًا جدا كأنه 


ا[ 


بحست مر الس الد ی حعلنی اتو قفب ںی تر دید الق, ان 


فعاو دنت الق اءه و أحذت rs‏ ابه ےه الک ری 1 وفکای بر ید 


2 


لحن 07 ابر | خذت ۲53 بھی لت عال 1س 00 لد او اد 


3 - ۲ ۳۳ ۰ سو 
شه گس الجحاره كلها عل الا چم ۰ 8 ےک رھ 0 صد نبب 
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توح بأذتي مرة آخری يقول: «القه آکبر» بدون توقف أخذت 
أرددها وأنا أحمر الأرض .. وکلا حفرت وجدت الأرضية 
مستو به ۽ لكات ی وا حد بد ۔ ٠‏ م آفهم ثم بتلقائية أخذت أردد 
القر ان وأعيد الغ حتى رأيت شيئًا من ا حرۃ بدأ یظهر.. كما 
رأيت أشياء أخرى لا أتبيئها بالغرفة تطير! تجری! خیالات 
سوداء کأنها دخان! صوق يعلو أكثر فأكثر وتظهر الجرة تدر جیا 
أخذت أحفر أسرع إلى أن أمسكت طرفها فسمعت صوت عويل 
ونحیب كثير. 

رایت رجلا یح المنظر برتدی سوادا ويطوف فى الغرفة 
وریہ ب رأسه بجدراتہاء سمعت صوت نوح وهو یبتعد آکثر 


0 


وأكثر وبعض الأصوات تتداخل معه في صراخ عجيب ومرعب 
وهو يردد لااستعن بالله » فاخذت أردد آیات قل حفظتها من 
سورة «اليقرة»» لکن الرجل أخذ يضر ب رأسه بعئف بالحائط 
فکدت أقوم لأفر هاربًا لكنه بدأ يتلاشى تدريجيًا وهو يصرخ. 
و خفت تور الشمعة حتى ظننت أنها انطفات حبنما قہضت يدي 
على ال حرة اللعينة كلها فكسر تها في الخائط بقوة وبقيت في الظلام 
الحظات ! 
فا استعادت الشمعة ضوءها وسمعت صوت نوح 
عالما: الله آکس .. الوصية يا ادم» 
1 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 2 . 0 17 61921117 7" 5ك 





٦ء ٢‏ - 1 کے 
0 ظھرت رسومات رار و خر ړ امس 00 اخائط لم اکن قد 
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للحظات وکنت أعلم کا قال ا حارس أن العاقية وخیمة: لکن 
اقا ھی سبب كل هذه الشرور؟ ماذا لو امتلکتها؟ مل أتحكم 
فيمن .حول ؟ اريك ید أن أعرف ماذا حتویه وهل كان تقييمه صائنا 
كل جد الزمن؟ تردد قلبی وععیلی ء تذكرت جهود جدی الأكر 
و أرد ۲ أن آخذله, لکن وقف فضولى عاتقا للحظات أخرى. 


وكان عدد اسلو آازی یز داد مے۔ ن حون والر جل دو الزی الاسود 


وار پر 


يبتسم اکٹر کاششا جو اسان قشاع ملعاےحة یاادم. 


ثم سمعت صو دت «عبداقه» من خلفی نم آدر کی كيه دخا 


و و و یردد حازمابصوت قاطح: ٢‏ کت 0 کے هر کت کی کیل 
اش گا جنا آففت من و می الذي سظر علی. و عاد الرجحل 
ر١‏ زعى: 1 ۲ 1. 
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يصرخ من جديد ويضرب رأسه با حائطء وتلاشت الرسومات 
من على ا جدران ومعها اختفت الجواري الوهمية؛ وخشت النور 
مرة أخرى فلم آتردد و قربت الشمعة إلى التعويذة مباشر ة» ظلت 
تحترق في صمت والصراح والعويل قد ملآ القبو وما حوله 
ظللت انا ونوح نردد «الله أكبره إلى أن احترقت التعويذة حتی 
اخرها وتوقفت الأصوات إلا من کلمات !اللہ أكر». 

جلست لاهثا في النهاية بعد أن هدأ كل شىء؛ ثم قمت بعد 
فترة إلى نوح باخارج فرحا وصعدنا إلى «عبداله» بالبشری. 
دخلنا فو جدناه ینظر ال سارة نظرة ملوها الحبء أشار الیها وال 
نوح الذي وجم نا رآه واحتضنه نظر إلى مُتبسمً) وقال: 9# ونطمم 
آنَیکتا رامع الق ا للجم :۷ وسأل «نوخ» عا حدت 
فقالت سارة إنه ضحی بنفسه ودخل القبو لیعاون ادم وهنا اسلم 
ااعہد الله8 رو حه نله 2 طمأنيئة» وکانت آخر كلياته: ونطمع آن 
دار اوم اَي 14 

بكى نوح في صمت وهو يردد: #إنا لله وإنا إليه راجعون» تركنا 
زه حته معه خارج الغرفة؛ بقيت معه رهه من الوقت 3 آردت أن 


أبقى مع نوح لكنه ل يوافق. تحدث وقد غلبته دموعه الكثيرة: 





[Af لالائدة:‎ )١( 
.]۸٤ [الائدة:‎ )0( 


۳۹۵ 
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- معلش يا آدم مش هينفع تكون موجود دلوقتي. 
- آنا مش عايز أسييك في يوم زی ده.. 
0 صد فنی قوف ملاقشڭ . . امح کلامی بأ أدم. 
CER‏ رغبته وبقيت في غرفتی بعد أن توضات» بعد دقائق 
سمعحت لی مه ف تاه جب بت اقدام کشر أعتقد ای 
واققا في ا خدیقة ينظر إلى الفیلا عاقدا ذراعیه» هل علم بموت 
اعد الله 6 ؟ 
م نس تلك اللحظات التي توقف فيها الزمن قلیلا عندما 
1 ج 2 
ہو شف ( ما نله 4 من اسساق ّم ا جزل زو -حتة اللخلصة عليه 
وتسليم ابنه لقضاء اللہ لکن الغريب أن الاصوات والأقدام 
ظلت بالمنزل لفترة طويلة وم تبتعد! جلست أصلى لله شكرًا على 
مرور وقت لم احسیه ظهر نوح في أحد أركان غرفتي يبدو عليه 
آثر ا خزنء لم عرف ماذا آفعل» اغلقت کتاب الله وقمت من 
مکانی لأطمكن علیه: 
- آنا مش هعرف أواسيك.. لکن الحاجة اللي تخليك مطمّن 
ابس بو حم ۴ صمت فظر بت له و شش کی الع كلمأ 


۳۹۹ 
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راني بذه احالة استرسل فى حدیخه: 

- حقك تعرف هو مدفون فین يا ادم. 

آثارني حدیثه للغایة» لكنني أحترم قدسية الوت لکنني 
سألته في فضول: 

9 

- فى جنينة الغيلا. 

جحظت عیتای للحظات لکنتي عالکت آعصایی. نظر ت 
إليه حيتا ممت أن اعلق فاردف هو : 

- وصية ال حارس مع أمي بتقول إنه حابب یندفن في الکان 
اللي قضی فيه عمره كله تقريبّاء في البیت اللي اتربی فيه» علشان 
کده الاصوات اللي سمعتها كانت موجودة لفترة فعلا» کلنا 
اتفاجئنا بالکلام دہء لکن انت عارف إن الوصية واجبة النفاذ. 

- آکید... الله پر مه. 

- الله يرحمه.. آنا جاي علشان أشكرك على کل اللى انت 
عملته وعملته وقدرت تتفهمه رغم كل الاختلافات الل 
بيناء أمي كمان بتشكرك وبتطلب منك تسامح «عبدالله؛ لو كان 
ضايقك في يوم. 

ابتسمت وأردقت في صدق: 

- آنا مسا سحه من زمان.. لکن انت عتعمل ایه؟ 

۳۹۷ 
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- طبعا يا نوح. 

- من فثرة للتانية هنیجی نزور والدي» محدش هیحس بینا.. 
مش هنز عح حل لکن ات فاعم الحو قف۔ 

- آنا مقدرش أقول أي حاجة يا نوح.. إتت عارف. 

- او صك بالصبر والصلاة في الدنیا يا ادم.. السلام علیکم 
ورحه الله وہر كاند. 

فار دشت موت 1 

- وعليكم السللام ور مة الله و بر کاته. 

كانت المرة الا خيرة التي أرى فيها «نوح» بقیت وحيدًا فی 
المنزل»أعلم الآن آتنی وحيدء أتجول ني الخديقة وف الدور العلوي 
أي وقت دون خوف. دون النظر إلى أركانه أو إلى سقفه أتأمل 


غرفة أب وأمى التى رأيت فيها «عبداله» واسارة» لأول وآخر 


و را 


مرق هل من السهل أن اتجاوز کا مامررت به وأمضى فی حیاق؟ 


۰ اجر و عا اسا رت کو ای ےی ات یصدفتی 2 الدی لا منی 
سو ہت عو د به إلى باسورس عل ما القت بالتزل من صرر» کہ 
تعجبت أمى من رؤیة الدماء قأقنعتها أنها بقایا سائل آهر من 


لعية طائشة كنت آجر اء م یتحدث الخفير أو زوجته عن شىء: 
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لکن ۸ بنطقرع الحقد في صدر مروان الذي أراد دومًا العيش ف 
مستوی أفضل. ‏ يعد الخائن حسن صديقي بعد ذلك اليوم. 
عندما كنت, أحتفل بعید ميلادي ا حادی والٹلاٹین سردت 
بعضا من هذه الوقائع لزوجتی فلم تصدق.. 
لكنو. كلما قلقت في اللیل ظننته «ترعم» أيقظني وقد قرر 
زيار لا اعرف هل ساری اوح٤‏ مره 7 حر ی أم 2 لکتني 
أتمنى له كل اير في الحياة. وآنتظر كل ليلة ربا يقرر أن يأتي فيها 


لیزورنی کہا كنا نقعل في الماضى . 
چو بيد 
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کید عغصمت 


أ ہمد عبدالمجيد 
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